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السنة الثانية 


3 3 
:الا فقيس ٠‏ 
بسب ۲۳ ¬ 
كان (ترجاننا ) الأمى ( ضاوى ) يشرح للاسائذة 
ال جامعبين والثانو بين حديث تو تس الثالبثمعاخته العاشقة » 
ووجوه القاثيل الواجمة غرأق فى صمنها الناطق» نتراكم على 
قسماها انظار الخليقة » وتجم على شفاهها اسرار القرون » 
وروس الاعمدة القائمة نانثة فىاشعة الشمس كالمزولة اطائلة » 
ترسم بظلاطما الوريفة تعاقب الساءات منذ آلاف السنين ! 
وكانت عيناى الحا متان قد وقفتا علىتمثال من اٹیل ره سيس 
الا كبر »مخطو الىالامام خطى المصم الواثق » وباحدى يدديه 
مفتاح الحياة بجحتاز به موت الساعة الى خلود الأبد 
والخلود حل الفراعنة الدائم وهوام الح ؛ أخطره 
يالهم قبل الثاس عا متعُوا به هن فيض الهيوية وخفض 
العيش ونفوذ السلطان واكتهال اللذة » فلو أنهم عاشوا على 
مدي د بون 
سيم البلى » واسهلكت عقوم للعدم 
خلد 7 ار وحاول الفراعين تخليد الجسد ! 
وما يدريك لعلبم كانوا يظفرون بدا الخلود لو خلى الناس 


ينهم وبين الزمن . لقد قبروا الفءاد والدهر وقبرثم اللص 
والفاج ! فنذ خمسة. وعشرون قرتا مارحت بد الانسان 
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تعبت مذى الجسوم وال جروم ! جرب القدر علما حقد 
قبيز : وعبث الاسكندر والقيصر » وورع تيودوسيوس 
وعمرو ء وزهو الأمون ونابليون» وعلم ه-بيرو وکارر » 
فقطع بعض الرقاب » وقوض بعض الاتصاب » ونبش 
بعض القبور » ولكن بسمة رمسيس لاتزال کا أراها 
تاجن القناء وتمان القن 1 وأئ سول بعد ذلك إل 
يلاها ومسلا تما ف العواصم الاوربية » وخلفاتها فا لمتاحف 
الاثريةع باقية هابقيت الآرض ؟1 

صعد بنا الدليل باب امداق سل جائ حديث يقوم 
ولو قلت أك البرج بدل اللاب لقربت 
اليك وصفه ! فبوسطام عريض من ضخام الجلاميد تكدس 
بعضبا فوق بعض کا ترى فى ارم » أشرف من شرقه على 
أءق هن دخور الةف فوق الاأساطين » وتراءى من 


عن شال * 








آلضب خلال لاوا وين + وطس ق الدباء نأ الالة؛ 
ومن غربه على طريق بين صفين متوازيين من الكباش 
الرابذة فى حجر القرء يسايره النظر والفنكر الى مرفاً 
0 ا شك يتبى عنده قبل أن يآخذ النبر من الساحل 
الثرى ألف تر 

فى هذا الطريق كانت تخرج الجنائز الملكية من العبد 
الى نهر الحباة فتعبره الى مراقدها الصخرية الا بدية فى 
جوف الجبل » وف هذا الطريق كات يسير موكب أمون 
السنوى الى النبر » أمامه زمر المبرجين والمشعوذين 
يدورون عل الا أرجل ينشون على الا'.يدى » بين أخلاط 
من باعة الفاكبة وشو اة الاوز والبظ ٠‏ مب هؤلا, جوقات 
الموسيق تصدح بالاهازج : وطبقات الكہنوت تمج 
بالاناشيد » وحاملو الاصنام والبنود يسيرون بها وئيدا فى 
خشوع ورعبة . حى اذا بلغوا المرفا تقدموا بامون 
علوه فى فلك الذهى » وبالآلحة الا" خر فوضعوا كل إله 
وكل الاهة فى زورق غاص ء ثم يسير الفلك بالاله 
الا کر متنزها على النبر » تتهادى من ورائه زوارق الآلبة 


على الماء ٠‏ وتلل من حوله جو ع الناس على الشاطى, ! 
من العسير على النفس الشاعرة ان تعيش فى حاضرها 
بين هذه الاخيلة والصور ! فحيثها ارسلت طرفك اونقلت 
خطاك وجدت حجرا يكلمك أو أثرا يلبمك ! هذا التثال 
الذى نراه أمامك » أتدرى كم مرة طالعته الشمس وكم 
نظرة نظرته الناس » وك وقفة وقفما عليه أقوام من قبلك 
بعضما للتقديس ؛ وبعضما للتدنيس» وبعضها للعبرة !! 
انك لتغرق من هذا الماضى الحاضر فى فيض منالتأمل 
العميق البادىء؛ يقطعك عن الدليل» ويفردك من امع » 


الاتججني عم اسه الدليل الذى كان 
عخطب » ولا اشد ای ر بر بة الى كانت 
تقظر ! 


خرجت فيمن تخلف ف العبد من الاصدقاء الشعراء 
وأخذنا نير البوينى فى الطريق المرمل حت أدركتنا فى بعضه 
عربة اقلتنا الى الفندق 

وف الا“صيل المونق منهذا النهار المشرق خرجنا نشهد 
وداع الشمس الغاربة لأطلالمعبد الاأقصر 
وميد الاقصركذلك أجمة من العمدان الباسقة المتشاجنة 
تتأت على .سيف النبر فى طول ثثيائة مقر عشيئة آل 
أمينوفيس ورمسيس الا كير 1 

وأول ما بملك عليك عقلك وقلبك فيه منظر يجمع 
تاريخ الوادى ويختصر أطوار العقيدة : ذلك منظر المسلة 
فى المعبد ٠‏ والبرج فى الكنسة , والأذثة فى المسجد ! 

تجاورت هذه الثلائة فى هذا المكان منذ قرورنف. 
تجار الخصوم الل : لا يسفر ينها سلام » ولا تقطع 
حروما هدنة ! 

ومن الغريب المعجز أن تصمد هذه الاأوثان لحجات 
المسيحة والاسلام » صمودها العجيب لعاديات الليالى 
والاأبام! .. وا 








لحظات 


للدكتور طه حسين 
أنعرف هذه اللحظات القصار المفاجئة الى تعرض لك من 
حيث ل تكن تقدر أن تلقاها كا" ما كانت تكن لك فى بعض انحا 
الزمان :حت اذا قربت منمكنها حرجت عليك عا وها مزقوة 








أو آمل وا-ع متم . ف 
ؤقفة قصيرة إلى رح ال الابيد و والقريب 
ما كانفيهم نأ حداث: . تحسماترك فى 


NETE 


بالصفح عما جنت عليك من السيئات .8 

أتعرف هذه اللحظات القصار المفاجئة الخسبة الى م 
نقدر فى وقت من الاوقات انها ستعرض لك او انك 
ولكينك خرجت ذات يوم هن دارك تسعی فیا يسعى اناس فيه 
او مأيلو اناس فى سعيهم م نحلو الحياة 


ومرهاء فاذا الحظة من هذه اللحنلات قد سقعك عليك كاي قط الجدار 


تكن 





من جد الحناة وهلا 





عل الغريب الذى مر به مصادئة وهو ميل الى الستموط . اوعن تلاك 
ثم مثلت اماء.ك کا يعن الثى, التفيس لبعض المارة ثم بنا 


ليه» واذام وقوف امامه قدأخذتبما+ 














نيهم سين 


غمرم السر 


ر ؟ أنعرف هذه اللحظات القصار الغا 
ي رها لك الغيب ويخق عليك بوادرها وطوالعها ثم ينجاك 
بها على غير اننظار كا بلفاك الرجل تعرفه أو لا تعرفه فبلقاليك 
بأ من الاثنبا. لا يرى له خطراً ولكنك لا نكاد تسمغ له حى 
يحدث فى نفك أعيق الآثار وأقواها ‏ وأبلغها وأدعاها إلى الحزن 
والابتتاس أو إلى الفر ح والابتهاج ؟ 

إنك تحسب هذه اللحظات حين تلقاها أوحين تلقاك 
قصاراً لانك تحصيما بالدقائق والثوانى : وما هى بالقصار انبا 
تحمل نى وعائها الضيق الضئيل منالعواطف والاهواء : وم نالآمن 
والذكرى » ومن اللذة والألم : ما يضيق به كثير من الساعات بل 
كثير من الابام ٠‏ انك تحب هذه اللحظات 

















اا حرطت 


لاجم 


لك أو لانك عرضت فا على غير انتظار ولا تي منبا ولا منك 
وما هى بالمفاجثة 





انقوى أخرىغبر قوتك وغير قوتها قد عملت 
منذ أزمان بيدة فى تيك لها وتبيتتا “لك » وفى دفمك 
اليها ودفعبا اليك »تى اقا عن مفاجأة فى ظهر الامرء وعن 
قضاء مدير وقدر مقدر فى حقيقة الامر . واذا كلا كأ قد صلع 
الصاحبه وقدر له تتديرا 











جیما » ولا تسنجللناس فی کل وقت » ولوعرفت وسيلة الا 
كفاتنح اناس وم سنح لهم + ولايهم تنح الكنت من أ کہ 
المتكشفين والخترعين . وكيف يفضح سر الفدر ويهتك 
استار الب ؟ ! ولكات بعد ذلكمحسنا الى كثير من الناس لائ 
اعلبہم كيفيتقون كثيرا من الشرءوكثيرا منالالماللاذع وا حزن 
المضنى للنفوس والقلوب . ومسيئا الى كثير من الناس لان اعلممم 
كيف يفقدو ن/ذاتقلما يظفر الناس ثلا » وكيف يصدم العم عن 
ضروب مزالسعادة لاينعم بها الاالجبلا. » ولحرصت اشدالحرص 
على إن اجبلهذا العلم واغلق نفسى من جميعأعائرا دونهذءالفوايين؛ 
انی لا أعدل هذه اللحظات التصار الطوال المغاجئة المديرة كثيرا 
الزمن مبماتطل » ومبما تقصرء ومبما تمتلى و«جداتفرغ ؛ 


مناجزاء الز 








وای مرمض يشبه فى الاذة المحرقة اللاذعة : وفى السعادة 
المظلبة القاتمة هذا الحزن الذى له الى لحظة مس هذه 
اللحظات فى ليلة ٠‏ الليالى فوضعته فى فلى ثقيلا خفنلا 
شاقا .ولكه على ذلك كله حاو ؛ ولكنى على ذلك أحبته وكاثت 
به . ولكنى على ذلك حمدت هذدالادئلة القصيرة المفاجئة الى انه 








حت ذا بلنت قرارة ضسى وشت ذا ادت مش ال من أتصى 
الزمن » وأقبلتبه متباطثةمتتاقلة كا توضع الصخرة ن 

من الامكنة فى غر عنف ولا سأم ولاكلال ٠‏ 

کنت مع جاعةمنالاصدقاء شېد التمثيا و 
ف الاويرا . قد فرغنا لما نشد وما نسمع ء وتركنا أعباءالحياة 
واثتالها جميعا فى تلك إلعربةالى كانت : 
لكل واحد منا ما إ:نمنها عليه ون الودائع لتر 
ولم نكن ودائعنا تلك التى إثتمنا عليها العربة وع 
ندخل الاورا الا حياتنا البرمية وما فبا من مشقة ولين + 
شض :ومن يأس وأمل ؛ ومن ألم ولذة » ومننشاط 












بالباب » وقد حفظت 














س — 

وتمود . تخففنا من هذا كله وسللنا نفوسنا منه الى حين ک) تسل 
السيوف من اغمادهاً » وخاصنا بقلوبنا ونفوسنا نقية صافية 
مصقولة كنبا المرآة تعرضها للممثلين لينعكس فما مايدعون 
ی مظاهر الخال الفنى فى التمثيل والغناء . وكنا لاعس 
الا مانشد ونسمع ؛ ولا تفكر الافيا نشبد ومع فاذا وقف 
التمثيل وتفرقنا فى أبباء الدار أو لبثنا فى اما كننالم تحدت 
الا ما شبدنا وسمعنا نصفه ونستمتع به » والا مما شبد 
ونسمع » تتوقعه ونتبأ ا سيحمل الينا من اللذة وامتاع . وهل 
ينبغى أن يدخل الناس دور الفنإلا عل هذا التحوء قد خلصوا للفن 
من كل شىء ومن ذ كرى كل شی.» وفرغوا للفن لا يشركون معه 
فى غوسم شيئا » واني لجالس ف ناحية من واحى الدارمع أصدقائى 
نتحدث بما كان فى ال معب ونتوقع ما سيكون » واذا صوت خر ج 
أصدقائى ويخرجنى ما كنا فيه .. صوت لم أسمعه منذ أعوام وقد 
كات أسمعهكل يوم ؛ صوت تد بدت آماد الزمان والمكان ينه 
وبين سمعى حتى تقطعت ينه وبینی الاسباب » وحتى كدت آذی 
نبرائه » وحتى كنت أفكر فيه تفكيراً بعيدا ناآ حين كان يحدثتى 
عنه المتحدثون . ثم دنا هذا الصوت ودنا » ثم امتدت يد فامتدت 
الیہا يدى ٠‏ ثم كانت مصائخة ثم كانت تة . ثم كان استئذارنف. 
فى الجلوس : واذن به »ثم كان وجوم من صاحب الصوت» 
ووجوم من كان بيلفه الصرت لم يطل » ولم يكن من اليسير أن 
يلحظ ؛ ولكنه مع ذلك كان طریلا ثقیلا . ثم كان حديث قصير 
فی أشباء لا تننى ولا تفيد ولا تدل على شىء ثم شرب القهوة 

واحراق السيجارة »ثم تمية الوداع ء ثم الافتراق. 
لست ادرى اذاقاصدقائى إذة الث لبعد ذلك ام شغلوا عنه ؟ 
اما انا فاعم انى لم أذقالتمثيليقية |! طعداً؛ انما كانت الاصوات 
تبلغ اذى ثم لاتصل الى نفسى وائما تقف من دونها وقوفا لآنى 
كنت افكر غير التمثيل ؛ ولأنى صرفت عن الغناء والفن صرفا » 
0 دنا الى هذا الصوت » وكان قد بعد وأمعن فى البعد ؟ لم امتدت 
الى هذه اليد وكانت قد قيضت عنى قضاً ؟ الم أتصل الحديث بين 
صاحب‌الصوت واليد ؤينىوكانت قدا نقطعت بينه وينىالاحاديث + 
بل كانت قد انقطعت يينه وینی‌الصلات إلاأننضطراليها اضطرارا 
حين تجمعنا اجامع»أو نلتق علىغير موعد ولا اتظار . ثم لانستطيع 
ان مبدى بعضنا الى بعض ماينبنى من الاعراض فى مثل ماتحن 















عليه من الجفاء . لم دنا الى هذا الصوت ؟ ولم امتدت الى هذه اليد؟ 
ول اتصل يننا هذا الحديث ؟ لقدكان الحياء يترقرق هذا الصوت 
الذى کان يدنو الى ماخوذا حزينا ولقدكان الحياء يضطرب فى هذه 
اليد الى كانت تصاخى مترددة مرتعشة بعض الثىء . ولقد كان 
الحيا. علا“ هذا الحديث فيضطره الى الفراغ ما يعنى أو يفيد . ومع 
ذلك نشہداله ماشككت فأن هذا الصوتتد دنا الوصادةا » وىأن 
هذه اليد ةد أمتدث الى صادقة وفى أن هذا الحديث قد اتصل بيننا 
خالصا من كل رياء . 

وار تاد للناس! | نالضمف الانساتی لحمل نفو س لاماثقالا. 
وارحمتاهللناس ! اتمافىالحياةمناعرا ترغبېم فا خيرالعاجل ٠‏ 
وتخوفهم من‌الشرالعاجل » لتحمل نفوسهم آلاما ثقالا . وارحتاه 
للناس ! أ نأجسامهم لتطغى عل نفوسهم وا نأهواءم لتطنى على عقوهم» 
وان منافعيم لتنسييم حةوق الصدافةوالصديق ؛ وارحتاءلناس! ان 
رهبةالسلطانوالرغبة جاه والحرص على قرب المكان منه لنفسد 
عليهمم نإذاتالحياةالخالصةالصافية مالاينبغی ان بيفسدعوارحمتاهللناس 
انم علىهذا كله لنفوساتطبع على الشرء ولإيحل ينها وبين الخير » 
وان هذه النفوسالتى تضعف حتىتنورط فالا ينبغى لها ».لتختلس 
الفرص الىالقوة والخبر اختلاسا » وتختطفبا اختطافا »وتنم منها 
باليسير الضئيل فاللحظة القصيرة المفاجثة »لم تنكن تننظر وم يكن 
يدير السعىلها تدبيرا » وابماسنجت فاقانصت كا يسح الصيد ومكن 
منه الفرصة فيقتتص . وارحمتاه للناس !لو علموا ان منافع اللياة 
واعراضبا واغراضبا ومافيها من رغبة ورهبة » ومن مكانة وجاه 
لاتزن كلها لمظة قصيرة مفاجثة يصفو فيها الود» ويخلص فيا 
المح » ويفرغ فيباالصديق للصديقلغيروا من حياتهم ومن سيرم 
الثى. الكثر . 

عرضت. لى هذه. اللحظة القصيرة المغاجثة فى ليلة من ليالى 
الاوبراء وماأ كثر ماتعرضنهذه اللحظاتالقصار المفاجئة لكثير 
منالناس هذه الايامالسود» فاللهم»ارفع عن الناس مقتكوغضبك 
واللب.هى. للناسحاةلايخاف الصديقفيبا لقاء الصديق » ولايختلس 
الصديقفها لقا.العديقء ولايقطعالصديقفيها اسباب الود والحب» 
لالشى. الا للانه يخاف بأس السلطاناو برجو رضى السلطان . 











طه حسين 


جرعة... 


للدكت ور خمد عوض عمد 
سه 


فى صباح يوم من تشرين الأول كان الضباب ضاربا يحرانه 
على شوارع ( ليفربول ) . فلا تكاد المين أن آستبين اسيل إلا 
عن كنب .. والمصاييح م تزل موقدة کا" نما حسبت أن الضباب 
بقبة من الإلى » وان الهار لم يطلع بعد ... 

فى تلك الساعة الباكرة أخذ الشطر العامل من أهل المدبندة 
يتحرك » وجعلت الآبواب تتثاءب : فيخر ج منها العمال أفواجا» 
ينشدون عملهم ويحرون وراء خبزمم وزيدم ‏ لاأن العامل فى 
مصرقد يقنعبالبحث عن الخبز؛ أما هناكفلا بد له من الخبز والزيد . 

هذه الحركة الباكرة فى بعض أحياء المدينة قد تلاها سكون ؟ 
لان الشطر الثانى من المديئة لم يستيقظ بعد . . وکنا كانت الحركة 
الأ ولىمنابة الفجر الكاذب ؛ أضاء لحظة »ثم سادمن بعده الظلام. ‏ 
ولكن سرعان ما انقضت ساءة الحدو. هذه » وأخذ ذلك الغطاء 
الكثيف من الضباب يرق شيا فشيئا . وبدا فى أقصى الشرق على 
الا'فق شىء غامض مهم يدعونه فى تلك البلاد الشمس .. ولقد 
تستطيع المين المصرية ‏ بثى. كثير من المران ‏ أن ترى فيه 
من الشمس شيها » وأن له بها صلة . 

وبعد لاثئ عتثاءبت الابواب ف الاحياء الوسطى ؛ وخرجت 
منبا أفواج من الحضريين ( البورجوا ) الذين يشتغلون فى دور 
التجارة . فيعملون بها اعات قلائل » ولكن أجرم أعلى » 
ومقاميم فى المجتمع أسبى . وم أيضا يشدون الخبز والزبد . 
ولكنهما من صنف أرق وأرفه من خمز العمال وزبدتهم ٠‏ 

وهكذا تحركت ف المدينة أحياؤها السفلى والوسطى » ولم 

ببق مغموساً فى عسل الرقاد سوى أححياء ( العاطلين) » الذين 
يعيشون من أموال تأتيهم من وراء البحار : من الهند ومناستراليا 
ومن سار أنحا. الدولة الى لا تغرب الشمس علا . . هؤلا. لا 








داوع« 


بيحئون عن خبز ولا زبد » بل يأتهما الخبز والزبد طائعين 
يحرران الذيول... 

ولیس يعنينا اليوم من أم هؤلاء شى. » وإنما تعنينا الآن 
تلك الاحيا. الوسطىلتى لم يكد أبناؤها وبناتها يخرجون ... كل الى 
عمله ‏ حتى ققحت الآبواب مرة أخرى » وخرجت من کل باب 
امرأة تتضف ف ياب رثة زرية » وهى تحمل فىيمينها خرقة بالية » 
ونی يسارها سظلا فيه ماء داق. . 

هؤلاء النسا. لسن خادمات كا قد يتبادر الى الخاطر العتجل » 
بل إن كلا منبن ربة دار ء وصاحبة الامر والنبىفيها . وهى تننظر 
ريما خر ج من بالدار من بنين وبنات + ثم تأخذ فال جد والعمل 
من غسل وطهى وخبز ويحن » ولا تكاد تبدأ ساعة من الصباح 
الى المساء ۽ بادئة عملبا حيث بحب أنتبدأه : ن عتبة الدار ودهليز 
اليت... ولقد تجد الواحدة منهن فى غسل المتبة الذة خاصة » 
ولعله أحب الاعمال جيعاً ايها . . لانه يتبح لما فرصة قد تكون 
الوحيدة فى كل يوم لان تتحدث الى جارتها » وتقص عليها من كل 
ثى. » بل ومن عدة أشياء أخرى ... 

وفى هذا اليوم من تشرين الاول خرجت السيدة نلسن من 
المنزل رقم ٠١‏ فى ساعة باكرة » وأخذت تمسح عتجبااق ثى. 
كثير من النشاط ؛ لكنه كان نشاطا يشوبه القلق والاضطراب » 
وكانت من آن لآن تنظر الى منزل جارتها السيدة هرفى صاحبة 
المنزل رقم ب » وكأنها تود بفارغ امبرلو خرجت هذه السيدة 
لمسح عتبتها کی تحدثها فى الامى الذىأهمها وأزيجها ؛ والذىكانت 
ترتعد من أجله الخرقة الوييمينها ٠‏ والسيدة هرفهذه أرملة ورت 
عن زوجها منزلايفضل عن حاجتها وحاجةأسرتها » فكانت تسعى 
فى تأجبر شطر منه لقاء مال يسير تستعين به على تكاليف الحياة . 
ولم تكن جارتها ترى فى هذا بأساً » مادام نزلاؤها رجالا ذوى 
فضل . لكنها لاحظت بالامس من خلال النافذة رجلا أسود 
الوجه خارجامنالمنزل رتم پر ؛ فاشك فى أنهالمزيلالجديد » 
الذى تريد السيدة هرفى أن تؤويه فى دارها . . . . ياعجبالمذءامرأة 
الى لا تتورع من الخرو ج على كل عرف » وانتهاك كل حرمة ٠‏ 
والنزول بهذا الى الراق » وهذا الشارع الطاهر » إلى' الذرك 
الاسفل . .. ماذا يكون مصير هذا المى يوم يرى سكانه هذا 
الاسود راتحا غاديًء بوجبه المزعج وسحتته المنقلية ؟. . ان العاقية 
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ستكون من غير شك وخيمة والمصير أل . فلن يليث سادة الى 
وأشرافه حتى +جروه ویوا عه ؛ لكى لا تقذى أبصارم برؤية 
هذا الوجه الكريه ...ان وجبا واحداً من هذه الوجوه السود 
لكفيل بأن باوث ححا بأسره ‏ وآن ينخص على أهله صفاء الحياة 
وطيب الرقاد . . .. والويل لفتيات الى ان صادفن هذا الوجه 
المنحوس فى ليلة حالكة الظلام » عند أوبتهن من المرقص أو 
المسر ح : إن الرعب الذى يستحوذ عليين فى تلك اللحظة لخليق 
بان يورثهن سقما يلازمين مدى الحياة .: . .كلا . . أن السيدة 
هرفى ‏ مہما کان حبها للبال ‏ يحب أن تع أن مثل هذا الى 
لا يجوز . . . ومن حسن الحظ أن الفتى لم بات بأمتعته بعد .. . 
ولم بزل فى الوقت متسع لمنع هذه الكارثة من أن تلم بهذا الى 











الأمن الملمئن » ولن كانت السيدة هرفى د نسيت ماعليها من 


واجب تلقا. المى وأهله ؛ فأحرى يجارتها مسز نلسن أن تريها 
الرشد من النى » وأن تردها عما هى سائرة اليه من الوبال .... 

ولم يطل بها الانتظار » بل فتح باب النزل رتم ۱۷ وخرجت 
السيدة هرفى » وهى فى نهاية العقد الخامس من العمر ؛ وفى ينها 
خرقةكبيرة وفى يسارها سطل كير . ثم :بدأ تجارتها بالتحية . 

ب عى صباحا » مسز نلسن » عم صباا 

اا ررق 5 

- أن أهواء دافىء حو :والشمس مشرقة فالماء . أرجوان 
تكو عبر 
انك خرجت اليوم متأخرة على غير عادتك 

أجل » لقذكان لدى اليوم عمل كثير » وكأن على أن أعد 
الحجرة السفل » والغرقة الامابية من اجل ضيفنا الجديد . فانه 
سبآتى بامتعته قبل الظهر بساعة وقد ببق بالمنزل الى وقت الغداء 

أتعنين إذن انك رضيت بذلك الزنجى الدموى نزيلاعندك ؟ 

هل أنبأك بأمره أحد؟ 

رأيته أمس من خلال النافذة خارجا من باب يتك » 
ففتحت عيى من الدهشة ؛ وأنا لاأ كاد أصدق ماأراه . وخشيت 
ان تنكو قبلت ان تسكنيهيتك . والآن قدصدقت أسوأ ظنواق 
فاته ياصديقتى» إلا تدبرت الامر قليلاء قبل أن تنزلى بهذا 
المى الآمن هذه النكية الفادحة 

وأى نكبة فى هذا ؟ ان الف حجرته لس فما » وغرقه 


ليرقد فيباء'ولن يكون له سبيل إلى أحد من الى » ولالسكان 
الى سبيل اليه . قبوتى عليك فليس ف الآمر مايدعو لكل هذا 
الاهتيام .. 

الهم لطفا . .! إنك لاتبالين ‏ اذا ظفرت بالمال الذى 
تبغين - أن يش الى وأهله برؤية هذا الرنجى الكريه النظر > 

إنه ليس بزنجى » بل هو مصرى . 

وما الفرق بين هذا وذاك؟ أوليسوا جميعاً من هل آمبيا ؟ 

تاب أذرى أيه ]ملا : غير ئی حادثت هذا 
الشاب ء فرأيته يتكلم بلساننا كا”حسن بنائنا . ورأيت فى حر كانه 
وسكناته ماينم عن حسن الآدب و كرم الد . 

ذاك لعمرى العسيل الذى يخ الم الزعاف . وکا مانسيت 
ذلك الهندى الزنم الذى كان ناذلا فى بيت مسز پراون . لگ 
كانت تنكرمه الم وتجله » وتسمح لدأن يصحب ابنتبا دورا الى 
يبوت الرقص واللبو . فكان جزاؤها أن خا نالآمانةوخف رالذمة» 
ثم اختنى من المدينة فلا يعرف له أحد مستقرا ولامقاما . 

ماأحسبالناس أشرارا كلهم » وفأب''ثنا البيض مني ر تكب 
ماهو شر مما ارتكبه الحندى . وعدا هذا فان ليست لى ابئةتأخاف 
عليها » وقد زوجت بناتی جميعا » ولله الحدء 

- ونحن ؟ أما تحسبين لنا ولبناتنا حسابا ؟ انك من أجل 
بضعة الجنيبات الى سينقدك إباها لاتبالين بنا ولاما قد يحلبنا 
ولابالحی ومايدئسه وبحط من شأنه . 

لكنىقد وعدت هذا الشاب ان اسكنه الحجرة السفلى 
والغرقة الآماية » ولايد أن أبر بوعدى . 

= بالحذىالسذاجةالبديعة ! كما يغهم هؤلاء السود ماالوعد 
وما الوفا. بالعبد !.. . ولقد كان ذلك المندىشديد الوفاء لدورا 
المسكينة يوم تر كبا فى تلكالحال الاليمة » واعتصم بالفرار !. 

وف هذه الاحظة خرجت الجارة الاأخرى من المنزل رقمة١‏ 
وانضمت الى جارتيها وانتقل الحوار من الحديقة الى داخل المنزل 
وقد صحت نية ال+ارتين الا تر كا صاحبتبما حى تذعن لرأمهما » 
وتنزل عند إراتهما . 





الا سم 
فى صباح ذلك اليوم من تشرين الاو لاستيقظ ( حسن ) من 
رقاد كانملوء! بالا“حلام .. . وكانت أحلامه عن مصر وعمن صر » 


وعن منزله المطل على النيل » حيث خلف والدين اليما فراقه » 
وأحزنهما أنسيكونبينهماو ينههذا البحرالفسيح وهذا البرالعريض» 
وأن مزا اليه الشوق ء فلا يستطرماناليه سيلا » وي>ترقالصد 
وجدا وهات الشفاء . : . فى هذه الليلة رأى حسن اقام 
ولقد غادرها فى مصر حليفة السقم . 
حین رآها » وطلبت منه أن يعود الها رجلا عظيا . .. يح ب کف 
الهم اليرم » وهل يحختلف الجديدان عليهم بالسعادة 
أم بالشدة والشقاء ؟. . . وهل اعتادت الام فراق لابن الحا حید» 
الذى لم يفترق عنها نذ أن رزقته بعد يأس» فكان قرة العين * 
وشفاء مابالمدور ... 


: أما الوم فقد ابتسمت اليه 








وها هوذا قد اضطر لا“ نينزحعنداره » وأن ينزل هذهالمديئة , 


الداوية الصاخبة » وقد التحق بجامعتها » وأخذ يحد فى طلب العلم 
ومضى عليهتتهذهالسما. الرماديةاللون أسبوعان »لم يكتسبفيهما 
صدبقا جدیدا ؛ ول يحاول أحد أن يتعرف به أو يتقرب اليه . . 
كان كذبا مازعمه المتشدقون من أصحابه فى مصر : أن الناسفى هذه 
اللاد يقبلون على الغريب» وبجدون فى إرضائه وا كتساب 
صداقته .. لقد كان الاس يبون على سؤاله اذا سأل يحواب 
هادى, قصير » لاحمله على المضى فى الحديث . بل سرعانما أشعر 
أن بينه ويينهم سورا غلبظا وعرا! : هبات له أن يجتازه . وم تطل 
به الحال حتى اعتاد أن يقابل البعد بالبعدوالصدبالصد . . . وهكذا 
أمسى وأصبح وحيدا غريا» وشط هذا المزدحم الزاخر 
ن من الناس 

واستيقظ فى صباح هذا اليوم ونېض من فراشه فى شیء من 
النشاط . . وكان ذاك آخر أيامه فى هذا ( البنسيون ) الذى قضى 
فيه هذين الا“سبوعين » وكانعليه اليومأنيبادر باعدادحقائيه و جع 
ماتنائر من أمتعته . وكان مغتبطا ناعم البال» لا*نه وفق أخيرا 
إلى هذا المسكن الجديد فى المنزل رقم 107 . . فا اليوم سيكون له 
حجرتان : حجرة بجلس فها ويطالع أسفاره ويتناول طعامه . 
والا“خرى لنومه وراحته . ولقد.كان من حن الطالع ان غرقة 
نومه تطل على تلك الحديقة الغناء فيستطيع أن يطالع من ناقذته 
ابتسام الربيع وقبقبة الصيف » وهدو. إلخريف ووجوم الشتاء ٠‏ 
أما هذ! البنسيون فى ( | کسفورد ستريت ) فلم يكن له فيه سوى 
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غرفة صغيرة » ولإ تكن إقاءته فيه إلاريثا بتدولعنه . . ومعهذا 
فانصاحبته الهودية لميرضهامئه أنيغادرالبنسيون : فلٍْتكنتلقاه 
منذعلدت قرب انتقاله ‏ إلا عابسة غاضبة » فكا نأ نفبا البار زامحدب 
ينتفض ويضطرب » وعيناها البراقتان يتطاير مهما الشرر » إذا 
طلب قليلا من الماء الساخن لي" له والويل 
له إن تخلف عن مرءد الطعام قللا : فانه كان جد المائدة قد 
رقعت ؛ فاذا نظ الى ما دوله ألق وجوهاً عابسة تنذره بالشر 
المستطير إن هو حدثته نفسه بالحصول على شى. من القوت 
الذى فاته .. فكان يؤثر الصمت وينسل الى غرفتهف سكون وهدوء 
ان هذا الاضطبادالعجيبكثير اما کانرضحک ؛ وكثيرا ماسأل 
نفسه أيمكن أن تقسو عليه هذه اليهوديةكل هذه الآسوة لالسبب 
سوى أنه يؤر أنيسكين فظاهر المدينة حيث الموأءالطلق والسكون 
الغامل ؟ إن أحد الثاس أخيره فا بعد أن هذه اليبوذية لم نظليه 
ول تضطبده إلا لكى تأر منه : لما جناه أجداده الفراعنة فى الزمن 
القديم على بنى اسرائيل ؛ حین کانوا يذحون أبناءهم ويستحيون 
نساءهم ... وكثيرا ما أغرب حسن فى الضحك كليا خطر له هذا 
الرأى الظريف .. 
ومبما يكن من أمر » فان هذا اليوم من تشر نالأول هوآخر 
أيام الاضطباد وأول يام الحرية . فلن يطالبهم اليوم بالماء السخن : 
واذا قدم اليه الشاى ب'ردا والبيض فاسدا فى طعام الفطور » فانه 
لن ينبس بكلمة .. ٠‏ ثم أخذ يعد أمتعته وعزم حقائئه . وقيل 
الظبر بساعة كان قد أعد العدة للرحيل . 
ومشى على استحياء الى ربة المنزل » لخيته فى تكلف وفتور . 
أما هو فابتم لها |بتسامةظها ابتسامةالظفر ؛ وقدم لابنتها الصغيرة 
( ساره ) صندوقاجيلا مفعما بالحلوى؟ وفع الخادم بضعة شلنات 








بعل 



















أنطقتها بالشكر . 
ثم انطلقت به السيارة وبأمتعته وحقائيه تلقاء ذلك الغزل » 
رقم ٠۷‏ المطل على الح الغناء ؛ وصدره ملوء غبطة لم بحس متلا 


منذ نزل على ضفاف ( المرزى ) وأخرج من جيه مرآة صغيرة 
تأصلم الرباط الذى عبط بعنقه ء والذئ تزعزع كثيرا أثناء نقله 
لابه من الغرقة العليا الى التا كس . . 

يكن حن قح الصورة > ولكنه مغر شك کان أسمر 


م 
الاون .وقد أخذ يحس احساسا مهما أن هذه السمرة قد تكون 
من جملة الاسباب الى أغلقت دونه أبواب القلوب . . . لكنه كان 
بعد فى شلكمن هذا الا“مر . . وم يكنقد وقر فته بعد وأصيح 
عقيدة راسخة . . . فكان فى بومه هذا باسما مستبشرا ٠‏ 
هاهى ذى السيارة قد وقفتلدى المنزل رتم ۷إ ! وقد أوشك 
أن يقلب صفحة جديدة من صفحات حاته . . . فلتنتظر السيارة 
قليلا ريما :لو يستأذن أهل الدار فى الدخول .ثم يأخذ فى دق 
الجرس .. . . عجبا ليس من بحيب . . . إنالسيدةقد ذهيت ‏ دون 
شك الى بعض شأنها وليس بالدار أحد 
ولكن .. . أى شى. هذا ؟.. ان النافذة تفتح وهذه مسز هر فى 
نفسها . . ولكنها تنظر اليه بوجه عابس متجهم ... إنها تبدى 
أسفبا الشديد “نما لاتستطيع أن تقبله في منز ما .. . . أجل ... 
ولا نها أن تكون قد سبقت كللة منها اليه . . إنها لا تقدر أن 
تؤوى لديها أحداً من أهل آسيا» فليرجع بلام.. 7 
آسيا؟ ولكنه ليس من آهل آسيا . .. إنه من أهل مصر ! 
سيان لدبا » من أية الجهات مصدره ء مادام أهل الى لا 
يروقهم شكله ومنظره . . فليرجع الى أحد قادق المدينسة فانهم 
سيرحبون به هناك . أما منزلها هذا فليس إليه سيبل ... 
ويطأطى, حسن رأسه و يمثى المسيارته مطرقا وإجما. ویہمس 
فى أذن. السائق اسم أحد الفنادق وبرتى فى مقعده مهدا متعبا ٠‏ 
وتحين منه التفاتة الى يديه وبشرته السمراء » فيدرك أن فى العالم 
بعد جريمة هائلة دونها كل اثم وك جرم » وأنه = ويا للاسف 
لا سييل الى الخلاص منها » ولا الى الابتعاد عا ... 


أمل الكيف 


الاستاذ توفيق الحكيم 
انمت نة التأليف والترجمة والنشر اعادة طبع رواية د آهل 
اللكيف »وجعلت ينها عشرة قروش عدا أجرة البريد 
والروابة غنبة عن التعريف 
تطلب من لجنة التأليف ومن المكاتب الشبيرة 
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تشغل فرنسا منذ أساييع باحدی هذه الفضائح المالية الكبرى 
الىلاتقفآ ثارهاعنداختلاسمثات الملايينو نكية آ لاف الض<ايا » 
ولكنها تتغلفل فى جيع نواحى الحياة العامة » وتثير فى الشعب 
روحا جديدآ منالسخط والريب فى سلامة النظم القائمة الى تحدث 
فى ظلها أمثال هذه الفضائح المروعة . والحادث الذى لعنيه هو 
فضيحة ستافسكى الى يتتبع الشعب الفر نى » والرأى العالمى تفاصيلبا 
وتطوراتها منتهىالدهشة » والتى كان منخطورتها وفداحة آثارها 
أن سقطت وزارة مسيو شوتان بعد أن حاولت عبتا أن تغالب 
العاصفة وأن تبدىء روع الرأى العام . 

ولا بد قبل أن ندخل فى تفاصيل هذا الحادث العجيب أن 
شير الى أن هذه الفضائع المالية الكبرى لم تبق فى عصرنا حوادث 
شخصية أو فردية يسثل عنتدبيرها أفراد معينون » وتحصر تانجها 
وآثارها فى حدود معينة » بل غدت بالمكس ظاهرة بارزة فى سير 
المالية العلياء وظاهرة من ظواهر الحياة العامة حيثا تبلغ النظم 
الاقتصادية ذروة التعقيد والتقدم . وتقع فى جميع الم الأورية 
من آن لآخر حوادث من هذا النوع ؛ وتحدث دائما آثارها 
السياسية والاجتماعية : ولكن هنالك حقيقة واضحة : هى أن هذه 
الحوادث تكثر فى فرنسا بنوع حاص وتمترج امتراجا قويا 
بحياتها العامة » وتتخذ فما صوراً هائلة مثيرة » وتلق دائما سحا 
من الريب على كثير.منالرجال المسثولين . ونستطيع أنمثل لذلك 
بأمثلة عديدة من حوادث العصر الحديث ؛ من ذلك فضيحة شركة 
باناما الى أسسها فردينان دى لسبس ئة 1881 لتقوم عفر قناة 
باناما » ثم انبارت دعائمها لأعوام قلائل بعد أن انسعت أعالا 
انساعاً هائلا وكثرتةروضها وجرت عن الوفاء تعهداتما » 
وكشف التحقيق الفضائى عن اشتراك كثي من النواب والشيوخ 
فى اا“ والدغؤة الى تمفييدها اشتراكا مريباء وأحيل بسبها 
وزير سابق وإعض الشيوخ على محكة الجنايات سنة 21861 

















وقضى على الوزير بالسجن . ووقعت فى أوائل هذا القرن بفرننا 
عدة فضائح مالية أخرى » بيد أنهالم نكن بمثل هذه الخطورة . 
ووقعت منذ أعوام قلائل فضيحة , الجازيت ده فرانك » الى أتهمت 
فما مدام هانو الكاتبة الصحفية باختلاس مثات الملابين » واتهم 
فبا عدد من أكابر الصحفيين والكتاب بالمعاونة فى التستر على 
مشاريعها المربية والترويج لها فى صحف كيرة حترمة . شم وقعت 
منذ ثلاثة أعوام فضيحة شركاتأوسترك فكانت منأعظ الكرا 3 
المالية التى عرفت » حيث أفلست من جرائها عدة بنوك كيرة 
واختلس نحو مليار فرنك ( يومئذ نحو عشرة ملابين جنه ) > 
وألقيت سببا ريبخطيرةعلىوزيرىالمالية والحقانية وادارة بنك 
فرنسا » واتبت بسقوط وزارة مسيو تارديه ( أواخر سئة 
۴۰ ) ء وقد كان أوسترك بطل هذه الكارئة ادما فى مطم شم 
اتہی الى صف آعم رجال المال وأسس بن وكا وشركات عديدة 
قاستء ل الزوير والنصب والدعوة» وتكب انبيارها ثا مثا تالالوف 

من أصحاب الودائع » وكان كل جزائه بعد تحقيقات طويلة معقدة 
أن قضى عليه بالحبس عاما واحدا ! 

وليست فضيحة ستافسكى الى تشغل فرنا اليوم الا مثلا 
جديدا مروعا ييؤيد هذه الحقيقة . فبى كسابقاتها تقوم على اختلاس 
مثات الملابين » ونكبة مثات الالوف » وهى كسابقاتهاتلق كثيرا 
من الريب الخطيرة على الرجال المسشولين : وقد سقطت بسبها 
وڑا تستند الى أغلية كييرة فى الببلمان. يد أنه بمكن أنبقال 
ان هذه الفضيحة الجديدة تفوق سابقاتها فى التغلفل الى صمم النظم 
والحياة العامة » وفى التدليل على فسادها » وفى آثارها السياسية 
والاجتاعة . وقد شبدنا نتايجبا الاولى فى سقوط وزارة مسيو 
شوتان وقيام وزارة مسيو دلاديه » ولكن من الصعب أن قناً 
الآن با يمكن أن تاو هذا الانقلابالاول » خصوصاوانالفضيحة 
مازالت تتمخض كل يوم عن حوادث واسرار جديدة » وما زال 
الرأى العام يضطرم سخطا ودهشة > ويتطلب اجراء العدالة 
بنتبى القسوة واصلا ح هذا الفساد الدفين بسرعة حرصا على 
سلامة النظم الجبورية » وتوطيدا للثقة العامة الى زلزلتأركانها. 


ولاز الآن ماهى هذه الفعنيحة المروعة الى تقيم شعبا بأسره 




















3-5 

ولئز من هو ستافسكى هذا إلذى غدا بعالا لتكبة مالية من أعظم 
تكات العصر . 

إن هذه الشخصيةالمدهشة : شخصية ‏ ستلفسك - مازالت تبدو 
خلال التحقيقالذى تقوم بدعدة جبات قضائية وادارية لغزا مغلا ؛ 
وكان مصرع ستافسك أو انتحاره عاملا فى ازدبادهذا الذ 1 
فن جبة نرى ستافك الفتى الانيق الجواد الذى يئر المال اا 3 
بخاء لم يسع به » ورب الاسرة الوفى الدىيعبدزوجه وولديه » 
والمالى لاحن الذى لايفتر نشاطه والذى يتقدم كل يوم 
لانشاء مشاريع وشركات مالية جديدة ظاهر: النجاح .اذا 

بنا رى منجبة أخرى ذلك الافات البارع الخطر الذى لابفتأي ركب 
چ التزوير والنصب والاختلاس تباءا » والذى بحيط, نفسه 
بعصابة مرية من كار المزورين؛ ويشترى ذم جيع الرجال 
المسشولين الذبن بوجدونفى طريقه.وبستخلص لنفسه تمثات الملايين 

من أموال الارامل وَالِتَامى وصغار المودعين » ثم ينفقها علىترفه 
وبذخه امجرمدونضمير ولاوازع ؛ ونرى آ ثار مشاريعه الخبالية 
الجبنمية تتغلغل فى صمي المالية العليا والحياة العامة ؛ ونرى اعين 
اللطات وانحققين تغضى عن تتبع جرائمه مع العم بها + تلك هى 
شخصية ستافسک ٠‏ 

ولد سرج الکساندرستافسکی شنة 5م١1‏ من اعمال 
روسيا ؛ونزح الى فرننا بعد الحرب.وتجنس لني الفرنية + 
وبدأ حياته:المالية فى:باريس و. رطا فى تجارة الجواهر والحل . ثم 
نشط الى تأسيس الشركاتالمالية الختلفة ؛ فاسس شركة لصنعاللحوم 
المقددة » وأخرىللسينها ابيع بعض الاجبرة الطبية وهكذا : 
ولكن هذهالشركات كانت مرية ؛ ولم تكن سوى ستار لسلسلة من 
جرائم التدوير والنصب ارتكبباستافكى ‏ واستولى بواسطتها على 
ملابين عديدة . وكانت اعظم وسائله اذ ذاك تزویر قم التحاويل 
المسحوبة لاذنه . واستطاع بده الوسيلة أن يحصل خلال ستتى 
٥‏ و ۱۹۲۹ على ستة ملابين فرنك + وهنا كتشف امره 
وصدر الامر بالقيض عله بناء على عدة شكاوىقدمت فى حقه من 
البنوك » فاخت مدة ولم يستطع البوليس أن يقبض عليه الا بعد 
اشبر . وقضى متافسى ف الحبس الاحتياطى.حينا ثم استطاع 
ان يحصلعلى قرازبالافراج.عنه ديات امحاكة ..وقدم إلى الحاكة 
بتهم التصبوالتزوير والاختلاسن م عآخجرين . وتكن هذه العا كفم 

















سه ج 


تم قط منذسنة> ٩۳‏ | » ولازالت حى اليوم معلقةللنظر أمام محكمة 
الح . وكات مدى اعوام انی ةتو جلف کل مرةا ی آجال طوبلة اتفه 
الاسباب ؛ وظبر فبابعدأنذلكيرجعالى نفوذومۇثراتمعية » وان 
الآفاق استطاع أنيؤثر عنطربق أصدقائه الأاقوياء على سي رالقضاء 
يا استطاع أن يؤثر فى عمل البوليس ؛ ولما ظبرت هذه الحقيقة 
المدهشة أخير كانت مثار السخط والريب فى نزاهة القضاء . 
وکان‌ستافسکی طريد القضاء أثناء ذلك يعيش فى يذخ لم يسع 
الزليزيهمع زوجته الحسناءأ ريت سيمون 





به فى داره الفخمة حى 
الى تزوجها منذ سنة ++1.» وولديه الصغيرين » وكان يظهر فى 
المسارح والأوساط الرفْعة وف ملاهى'الليل وميادين السباق 
وأندية المقامرة بأعظم مظاهرالقى والترف » وينفق الملايينالطائة 
فكان ومونت كارلو ويارتز وغيرها من مدن المياه كل ذلك 
بام « مسیو 1 لكس »وقد ظبر من التحقيق فبا بعد أن كثيرين 
من اتصاوا بهلم یکن يدور بخلدم آنمسیو آلكسهذا أو آلکس 
اميل هو نفسه الكساندر ستافكى بطل الفضبحة الكبرى . 
ونی سنة ٠۹۳۰‏ وقع ستافسك فى مأزق جديد وافتضح أمره 
مرة أخرى » ذلك أنه قدم إلى بنك التسليف البلدى باورليان طائفة 
كيرة من الجواهر الزائفة واستطاع برهتها أن يحصل على سندات 
للخرينة قيمتها عشرة ملابين فرنك » وأن يقطع هذه السندات 
وبحصل على قيمتها ولكن هذا التزيف المائل ١‏ كتشفغير بعيد > 
وظبر أن الجواهر المودعة كلها زائفة لاتساوى أ كثر من عشرة 
آلاف فرنك» بيد أنستافنكى فطن ف الحال للخم رالذى بمدده ؛ 
وبادر بنسوية المسألة ورد قيمة السندات المسحوبة » وبذا أسبل 
الستار على الفضيحة بسرعة ؛ وأنقذ ستافسكى مشاريعه من خطر 
الانبيار وأنقذ نفسه من ظلام السجن 
ولم مض على ذلك أشبر نلائل حتى استطاع ستافكى أن 
ينفذ مشروعه الجديد » وهو انشاء بنك التسليف البلدى فى مدينة 
باون . وهذه البنوك الحليةالصغيرة تنشأ فى عواصم الاقالم طبقا 
القانونخاص: وتقوم جهمة التسليف برهونات منقولة مثلالجواهر 
والحل ؛ وهى تنكأ عادة برؤوس أموال صغيرة » ولكنها تستطيع 
متى اتسعت أعمالها أن تزيد فى رأسمالها باصدارستدات على 
بالاعتمادات اللازمة » وهذه السندات تتمتع بنوع من الضمان 
المكئنبى: لانها تصدر بمصادقة الساطات أنحلية فضلا عن ادارة 








البنك : وتمثل السلطات الحلية فى ادارة البنك على يذ مديرالمقاطعة 
وعمدة المديئة » وتمنح هذه السندات عادة رعا حسنا لا يقل عن 
خمسة ف المائة >وتعقى من ضر يبةالدخل » وهى لذلك تجد اقبالامن 
شركات التأمين وغيرها من شركات الادغار قنسارع الى اقتنائها 
كوسيلة حسنة لتوظيف المال . وقد رأى ستافسكى فى الحال أنه 
يستطيع أن يحعل من اصدار هذه السندات وميلة سبلة مدهشة 
لاختلاس عشرات بل مثات الملابين . بيد أنه حرص بادىء بده 
مؤسسة ناجحة مقسعة العمل . ثم عمد بعد ذلك الى اصدار السندات 
تغطبة لاعتمادات يريد البنك تحقيقها » ويسدد قيمتها متى حلت 
الما تأخذ يدر منها الملايين “م عشرات اللايين ثم مثاتها ؛ 
وكان اختلاس هذه الآموال الطائلة يحرى بالصورة 
البنك سندات قيمتها عشرة ملابين مثلا » ثم يعرضها فى الوق 
المالة للقط » قتشتريها احدى شركات التأمين بقطع مرغب جداً 
( هف اللماية مثلا ) لك تقبض قبمتها متى حل أجل استهلاكبا 
وتستفيد بذلك من القطع ثم من الارباح ودل سای 
روج هذه السنداتجهوداً مدهشة ‏ واستعان فى ذلك بالجهات 
الرسمية وبالدعو: ة الصحفية . ومن‌الغريب أنه استطاع بواسطةالنائب 





يتمتع مصرفه الجديد بسمعة حسئة ؛ واستطاع أت يحعل منه 








جارا عمدةبا يون أنيستصدرمنوزيرامالية ووزيرالتجارة منشورا 
وجه الى شر كات الاستثار الختلفة بحثها على اقتناء سندات بنوك 
انلف الحلية باعتبارها اوراقا ثابتة مضموئة ووسيلة حسلة 
للاسثار » وذلكطبقا لمانصتعليه بعض القوانين المالية : فكانهذا 
التعضيد الرسمى اداة قوية فى يد ستافسكى ومشجعا للشركات على 
شراء سندات مصرفه » و كانتهذه الملايين الطائلةبدلا من انتودع 
البنك تذهب توا الى جيب ستافسكى يبددهاعل بذخه ا لماهش 
وينفق منہا على شركائه واعوانه . ولم تكن هذه ا لابين ترصد 
فى سجلات البنك لان السندات كانت زائفة تصدر دون مرجع 
او سجل » وقد استطاع ستافسکی يا أثبت التحقيق أن 
بیع من هذه السندات المزورة الى مختاف الشركات والافراد بما 
يساوى نحو خمسماثة مليون فرنك ( أو نحو ستة ملابين جنيه ) 
فى أقل من ثلاثة اعوام ! هذا الى طريقة أخرى للاختلاس الجأ 
اليا ستافكى » وهو انه فى فرص كثيرة كان يقدم الى البنك 
بض الجواهر المزيفة حبار انها جواهر' ثيئة ويسحب:عليها 











مبالغ طائلة » وفى آحيان كنيرة كان يستخرج الجواهر الثميئة 
الى أودعبا عملاء البنك فى خزائئه رهنا للقروض ثم يضع مكانما 
جواهر زائفة » وحصل ببذه الوسيلة على عشرات الملايين . 

والآت »لر كيف كتشفت هذه الاختلاسات المائلة . 
ومن امحقق أنه كان من المستحيل أن يضى. ستافسكى فى جرائمه 
طول هذه المدة ؛ وعلى هذا انحو المدهش لولم يكن مستظلا بحماية 
الرجال المسثولين آمنا مطاردة البوليس والقضاء . على ان حادثا 
فجائيا أدى الى ١‏ كتشاف الحقيقة المروعة » وهو أن احدىشركات 
التأمين »كانت قد اشترت من السندات الزائفة ماقيمته ثمائية ملايين 
حل أجل استهلا كبا فى اغسطى الماضى » ققدمت الى البنك 
بطلب هذا المبلغ فطلب مدير البنك تسبيه رجل ستافسى وشريكه 
مبلة للدفع » فرأت الشركة من باب الاحتياط ان توقع حجر 
على بعض المبالغاللطلوبة للبنك ‏ فدهش مراقبالضرائب فى بايون 
لهذا الحادث وارتاب فى الامى لانه لايعقل أن مصرفا كبيرا 
محترما مثل بنك بايونيتوقف عن الدفع بهذه الصورة » وتصادف 
عندئذ أنه غص بعض السندات المسحوبة فل يعثرها على أثرسجلات 
انك أو حسابانه » فأخطر الجهات الختصة » وكانذلك ففيوم + 
ديسمبرالماضى . ولا رأىمدير البنكتسييه أنالامر قداقضح ذهب 
الى مدير البوليس » واعترفله بطرف من‌هذه الجرائم » وف الحال 
تدخلت النبابة » وقبض على تسيبه وبدأ التحقيق فالفضيحة الكبرى 

وسنرى فى فصل تال ماذا كشف الاحقيق عه » وماذا كانت 
خاتمة هذا الافاق البار ع وماذاكانت آثار هذه الجرام الثيرة فى 
سير الحياة الفرنسية العامة . 

مد عبدالله عنان 





اعد وکت 


الاأدب والخلود 


بدت فى أققالوجودمنذ أقدمعصوره أنواع كثيرةمن الميوان 
والنبات » ظلت تصارع مع إرادة البيئة وعوامل الموت والحياة 
حقبا طوالا ؛ حى فرقييها قانون « تنازع البقاء » بكلمته الحاسمة» 
فسكنت رحى الحرب وأسفرت تلك الوقائع عن خطوط متباينة 
لكل نوع منبا عن الآخر : فنها ماكان ضعيف الايد فقير المدة 
م يستطع أن تجو من اراهذا التافس المستعر فالهمته ألستها 
وأسدلتعلى كيانهوذكراءحجاب العدم إلى الابد » ومنها ماجاوزته 
هذه انبران وقد أبقت منه هيكلا هشا أو بقايا منثورة لم تزل 
مطمورة تحت أطباقالثرى حتى عثر عليها رجالالآثار والحفريات 
فنشروها فصدور المعارضوالمتاحف » ووهبوها بمتاجديدآلمياة 
الذكرى . وكان هنالك غير هذبن ماوهبته الطبيعة أمضى الاسلحة 
للوقاية أوالسطوة ؛ فكان هو الصامد للبول الصائل فى الجال حر 
خرج مظفرا منصورا رافعا لواء الحياة ! 

كذلك فى أفق الفنون والآداب نرىمثل هذا الصراع العنيف 
داثر الرحى بين أنواغبا الختلفة : وبين مؤثرات العدم والوجود » 
کا نماکائنات حيةشاخصات ا لجان تحكم بينهاقوانين الشوء والبقاء. 
ولن كانت حرب الانواع المادية قد خمدت نارها منذ آماد لتؤول 
إلى نضال آخربين فصائل النوع الذى ظفر بالبقاء » فان صراع 
متتجات العقل وبخاصة ماكان فى دائرةالفن والادب لما يزلحامى 
الوطيس مشتعل اللبيب منذ أخذ الفكر وأخذت الماطفة تفتح 
عيونها على الكون + وتنعرف مافيه من ظواهر وأسرار إلى اليوم . 
وسيظل هكذا يزداد أواره احتداما كلما نما العقلواتسفت شعاب 
الحياة أمامالعواطف 6وكليا ارتقت مثل الانسانية وآمال امجتمعات 
,والافراد فى سماء الحضارة الرحية الآفاق ؛ فك لأدب واه نالقوى 
أو فاقد الآداة لابد أن يكون مصيره كصبر ذلك الكائن الضعيف 
إما فناء أبديا أو فناء يتخللهالبعث للذكرى فى خزائن الكتب » أو 
شواردالتاريخ أوعلى جدرالمعابد » رك ل أدب موفورالقوة موهوب 
المناعة لابد أن يغالب الزمان ويبقى على الحدثان . 

مكذا توزعت الجدودعل أنواج الآدبن كل عصورهالماضية 























الاو — 
وكذلك سيبق نظامها : وقد تكونتلك الظاهرة ملحوظة فى جلها 
قربية الادراك بشكل عام عند من يتنهون إلى حقائق الموت 
والحياة فى المعنوياتي يعرفونها فى الحسيات » ولكن الفموض 
وسوء الادراك إنما يقعان فى تحديدمعانى هذه الحقائق : ودقة 
الاحاطة مدلول كلات الضمف والقوة والغلبة والمزيمة > وى 
العثور على مور التنافس والتزاع وكشف القوانين الى تعمل 
من وراء هذا كله لترجیح کفی الفنا. أو الخلود إحداهما على 
الأخرى . فكثير مر متناولى الآدب من يقف اليوم خاشعا 
أمام تراثنا الا“دنى القديم » مستلبما تفحات الخلوذ من سطوره 
وكلاته لانه قدم باق منذ مثات الاعرام إلى اليو 8 





: دون أن يفرق بين أدبلا يجدر به أن عفظ 
ليؤدى مثل وظيفة تلك البقايا الحفزية تسجن فى غرف المتاحف 
فنذ كر بنوع باد وانقرض : وبين أدب خالد وثيق الملة 
بأصله وأثره ولو اندثرت ألفاظه » ولیس 
: الختلط الواهم إلا عدم الاحاطة بدائرة الخلود 
وتتور الاس الى يشاد عليها صرحه وما يؤدى إليه هذا الابهام 
من قصور عن إدراك الفارق الكبير بين مدلول كلتى , الالود » 
و , البقاء » فى العرف الادفى الدة 
ليس الخاود فى الاد د البقاء » وإن أوضح ما يبدى 
الفرق بينبما هو ذات هذا اتباب الذى أدركناه بين بقاء الآثار 
. الكائن الحى الخالد » وبمكن أن يعبر عن تلك 
أن خلود هذا الكائن نما هو بقاء مقرون بالتأثيي 




























و التأثر: أو هو بقاء قال فاعل » أو هو الحياة ؛ فالاثر الاد 
لار السادىسواء أن كلا منهما لاتتحقق له صفة الخلود الا اذا 
3 رامع دورة هذا 


دا[ ان حدما فتزيد فى قوة تلك الدورة : أو بطواءية 
9 تقبل لما يوحى بهإلمون من غايات : وما يتطلبه من نظ » 
وبقدرثروته من هذهالخصائص تتعين له منزلته من درجات الخلود 
لتفاوتة السمو ؛ غير أن الكائن المادى يؤدى وظيفة حياته هذه 
بالفم ل أوالترك › والادى انما يؤديها ما فيهم نأفكار ووجداءات . 
واذا كانت مؤهلات الخلود للنوغ المادى هى فى هذا التكوين 
الدقيق المنظم من عناصر متجانة متوافقة » اتخبت من جنس 
عناصر المكون الخالد ‏ لتشترك باتحاد ذراتها وانساق تر کیا 





فى تأدية سللة مترابطة من الغايات » حتى تنتبى الى الغايةالكبرى 
من تتكون الكائن كله يحميع أجبزته وأعضائه » وهى الاتصال 
امباشر بدورة الحياة بالنشاطوالحر كةوالعمل والأاتاجوالاهلاك 
والارادة بنوعيبا من سلب وايحاب ‏ كذلك مؤهلات الخاود 
لتو ع الاد إنما هى فى تتكوينه من لباب من المعائى » مأخوذ 
مبارة من صفحة الكون الزاخر بالحقائق والاحلام» متسسق 
العناصر والأجزا. بدقة وتفئن وابتكار» حتى يبدو فى شكل 
وحدةمتلائمة كلبا أفكا رو وجدانات › تؤدىغابتهالعظمى »مؤثرة 
تارة فى الحياة ببعث الحقفيها والخيب والفضيلةوالككال » أومتاثرة 
بها تارة أخرى بتقديسمابها من جمال وعبادة ماوراءها من أسرار 
وامتزاج با فيبا من روح! 

ذلك هو شرط الخلود حدوده العامة » وليس هو قيدا نبتكره 
وليه نحن على الأدب وأهله » وإنما هو فما نرى قانون ثابت 
أملته طبيعة .الحياة من قبل على الكاثنات المادية » ونفذت أحكامه 
عليها بعنف وقسوة » وهى ليه الوم وتطبقه على الكائنات 
وية بعد أن اشتد تنافسبا وكثرر EEE‏ 

لداب كيان ظاهر ف الحياة الانائقييى إلى كل ونج إل 
مقاصد » أويا يقول النداة بعد أن أصبح «عمدة » لا , فضلة » . 

ولقد ظبر 
الأدية ل مم اوربا الراقة حين أخذت آداهم 
وشوق 1 وتتحدد غاياتها 55 عندم مذاهب النقد 
وطرائق البح التى تعمل كلها فى ضوء هذا القانون حى لاتمنح 
رتبة الخلود إلا لما احتوى على عناصره وتحقق فيهشرطه ؛ وهاهوذا 
ترائهم الآدىتجد فيهسجزالخلود منشورا واضحا لامع إلاأمثال 
اء شكسير وملنون وشلى وبيرون وتنيسون وسكوتف انعلا 
ومولبير وروسو وفولتير وهوجوف فرنسا ولسنج وشار وجيته 
فى المانياموغيرممنيضاهيبم أو نقاريهم مرتيينفى درجات متلفة من 
الخاود بحسب ماحا ز کل منم من عناصره . أمانحن فلا ترال حياتنا 
الادبية ناشثة حديثة » وقد كانت إلى عبدقريب حائرةضعيفة الادراك 
لاندرى أى سبيل تداك ولا عل أى مرف ترسو لان الشعور 
بالحياة كان ضيق الدائرة ضئيلا ع وكان شوء التقدير وفساد الفوم 
لغايات الأدب ومعانى خلوده يحاصر هذا الضيق ويأبى عليه أن 
يكتسب مرونة أو اتساعا . ولكنها الآن قد أخذت تنبج طريقة 











ثار هذا القانون بحلاءمنذ بضعة قرون فالحياة 
تو رشقل 











أختها الأوربية فتفتح عينها على الحياة وترشف من رحيقأسرارها 
ومثلبا » معتزة بوجودها » مكتسبة كل ما يزيدها تموا وارتقاء » 
تدقع تمن هذه الحرية غالا » وتتقبل راضية 
إن الحباة الدائم ع فلا خلودالا لمن ظفر بشرطه وأوفى 









ومذاحق 
أو كارهة تا 
على غايته . 
نعم لم يعد يسيرا فى هذا المصر لآثر أدبى أن يظفر بالخلود ۽ 
لان التنافس ر اد شدة كلا تقدمت الحضارة خطوة » ولان ذوق 
الجبور قد أخذ يدق ويسمو حى ليكاد يصبح ناقدا عاما» 
ووجدانه قد بدأ يزخر بالآمال والعواطف حتى يأنى الا أن 
حنم كس الحياة حى الثالة » وإرادته أيضا قد غدت حرة قوية 
مؤثرة حى می لاتقئع إلا بنشد ان المثل العليا ٠‏ وهذه كلها تاج 
طيبعبة لنشر وسائل التهذيب من تعليم وصحافة وأقاصيص وتمثيل 
وخبالة » ولحياته برو ح الدساتيد الحديثة الى تكفل له الحرية 
وتسيغ له الاشتراك ف الك والدولة ء ولشدة امتزاج الشعوب 
اليومبعضها يبعض وسرعة تبادل الأفكار والمشاعر » فبليقنع هذا 
امجبود الطاع المبذب إلا بأدب بل قانون الخاود فقرة فقرة ؟ 
لاد إذن لوجود هذا الأدب الامى من أديب يلك بفطرته 
نفسا شاعرة نبيلة دقيقة ا لحس كيزان الذهب » تلق الالحام والوحى 
من حيط الوجود کا يتلق الجارس , الراديو » موجات الآثير 
حاملات الآغانى لايشعز سما غيره ؛ وعقلا صافياكالعدسة المكبرة 
تواجه الثى, فيتجل فبا خفاياه وحذافيره» قد صقلله القرية 
ووسعت أفقه التجارب والثقافة ال حيطة » وقدرة ماهرة على التنسيق 
والتتويع وحسن الصياغة بابتكار واستقلال. 
وندع الآنمشكلة اللفظ ومانتجه منمسائ ل الفصاحة والبلاغة 
فانم نحن نتحدث عن الجوهر لا عن العرض ء ونبحث فالقانون 
الثابت المطرد لا الا”مر العارض النبى » ولسنا نعنى ذلك 
أت نهمل البئة ناحبة اللفظ فتكسو الحسناء اليل ثوباً 
خلا مهلهلا » بل الذى إليه نقصد أن سر خلود الآدب اصالة 
إنماهو فى معناه » ثمتأتى مسألة اللفظ بعد ذلك مختلفة باختلاف 
اللغات متفاوتة بتفاوت الأذواق » فك فى اللغات العامية من معان 
رائعة حي ةالأثر تتداولها الألسنة رواية لاتدويناء وبداهة لاتعلياء 
وهى خالدة على مر الأجيال فى معزل عناللغة الفصحى بل فى تفور 
منها أن تشوه جلها » وك فى اللغات الأتجمية من آثار خالدة أيضاً 











به ن ن 
لم تدرك لغتنا القصحى شأوها بعد ولا يضيرها أن تؤدى برطانة 
الاعام ! فسألة الخلود فى اللقيقة مسألة المعنى وهى الآمر الشمين 
النادر + أما اللفظ فيسير الثمن بتعلم اللغة والإطلاع على أساليها . 





وک ننا هذا نعكس رأى علباء البلاغة الأقدمين إذ كانوا يقولون : 
إن المعانى منشورة فيالطريق يعر فبا الفصيح والمفحم والعالم والاى 
والبدوى والحضرى ؛ ولكن الفرق كله بين هؤلاء فاختبار الأفظ 
وحسن الت ركيب ! 

ولعمرى ما أشههم فى ذلك بمن بقولون إن الذهب والفضة 
مطروحة ف الطرقات ء ولكن المشكلة المعضلة حقا إنما هى : 
كيف حمل الفقير تلك الكنوز؟ ! 


البعيدة المدى . وبين أدبا 





الذى يجب أنيقصد ؛ ثم إذا تتبعنا خط الميل عن الجادة المستقيمة 
م لرث أن نقف على نقطة الانحراف أو رأس المفترق » وليست 
ھی‌فہا أرى إلا حيث يتدفق سيل التقليد الجارف » يكتسح أدبنا 
أمامه وتحول بصره عن ن المدف الى صعراء العصور الخالية » ولقد 
سار أدبنا منذ نشأته فى هذا الطريق المحرف مراحل واسعة »> 
ثم جاء الآدباء الجددون والشباب الحقف الحديث لخاولرا أن 
يمسكوا بزمامه ويردوه الى غا ويعدل سيره فى 
أنوارم وهو حقيقة يوشك أن يعتدل . بيد أن انكاره القديم 
قد ترك فى بصره بعض الزيغ وف هيكله بعض الاعوجاج ! 
كانت الروح الفردية هى عماد الآدب القدمم ؛ ومازالت 
هى أيضا عماد أدبنا الحديك » فكا كان رجل الصحراء ينشد 


أدبه الغنا فى حدود نفسه معتزا بشخصيته دون غيرهاء حين 


ذا به 






يصف حبه وهيامه وحوادث. غرامه أو حين يصف اقته وفرسه 
أو يفخر بشجاعته وبأسه » كذلك نحن لاننرح مقيدين مخطته 
مقتفين أثره لانمنى أ كثر مانعنى إلابالتغنى 





الضيقة من حب شخصى وحزن وسرور ورثاء ومدح لاتعدو 
حدود النفس» ولست أدرى كيف ممبد لنا عذرا عن هذه الا رة 





طبيعة يشته ونظام حياته لايسحان ببناء بجمع مترابط ترج 
بل تلدان على كل فرد أن يكون هو جتمع نفسة وحكومةشخصه ؟ 


عا ولا ست 
وهلتلك الحياة المفككة هى حياتا اليوم ؟ أليستدتامة هذا 
العصر المتحضر هى قوة روح الاجتاع وا 
الفزد ليف فى الجمو ع ؟ إذن فان ينطلق أدبنا من رجعيتهإلا إذا 
جارى العصر وساير الحياة فاتدسج فى امجتمع ا فيه من سياسة 
ودين وتربية وأخلاق وغاص إلى أعماقه وترجح على أمواجه ؛ 
متشرباً العواطف الانسانية لاعلى أنها نزعات فردية من #خص 
لآخر ؛ ولكن على أنها ظواهر اجتماعية لهاآ ثارها فى الجتمعوها 
أحوالها وخواصها الخأثرة به المتغيرة بتغيره ؛ وناظراً منصتاً لافى 
منطقة شخصه ولكن فى رحاب الجتمع الطليق يراه كيف بحد 
وبلعب وكف يفكر » وك فيشعر » ويسمعه بأىلحنبنطق ويف 
ويئن ومبتف» ضاربا معه على أوتار أفراحه و أحزانه ؛ صاعدا إلى 
سماء الآمال أوه:<درا إلى أرض الموان» صارخا فى ثورته © 
اا فى رقدته ٠‏ 
وكان الادب القدم نسيجا من خواطر وأحاسيس هى بنت 
0 » ووليدة حادثتها » توضع «تراصة مسرودة دون أن ينظمها 
من العم أو زباط من العقل ‏ وما زال أدبنا الحديثأيضا 
E‏ من مثل هذه الخواطر والاحاسيس ؛ لايخاول أن يتقرب 
الى العم أو يمافح الفلسفة أو ۽ مد بده الى عل انفس» بل كثيراً 
ما يذف منها موقف الاضداد » فاذاكان مقا هذا النقص عند 
أدباء القرون الماضية هو فقرهم من هذه الثروة الفكرية العظيمة ؛ 
وفبمبم الادب على أنه منفذ للشعور الفردى الوقى کین کان لاجا 
اس الاجتماع 
المبذب الراق ‏ فأى سبب غير عماية التقليد نعلل وجود 
هذا اانقص فى أدبنا إذن وحن فى عصر يغبم الا“دب على هذا 
الوجه » ثرى ما فيه من منتجات الفكر ؟ 
ولعل هذه الرو حالجديدة الى تحاول أن نشريها أدبنا ليتصل 
بالعلم والاجتماع » تدل بنفسها على أنها لاتستطيع أن تيا وتتمو 
وراء هذهالاسوار الضيقة الى كانت تحاصر الادبالقديم : أسوار 
الشعر الغنائى والحكم المقتضبة والامثال الموجزة » والفصول 
الكتابية والاراجيز النظمية تعقدلبيانالاخلاقوالتصائع والعظات 
فى قواعد وقضايا آخذ بعضها.برقاببعض . وإبما هی تريد قبل 
أن نفكر فى استلبامها أن نمدم هذه الاسوار وتخر ج إلى ميدان 
القصة والماحمة والرواية الرحيب الجوانب فتثر فى فضائه مانريد 





بناء الوحدة وترية 





نفبمه نحن اليوم من أنه دعامة مندعائم الجضارة وأ. 








من حكم ووصف وعظات وما نشاء من وحى الفكر والوجدان- 

أجل » فانذروةالخلود سوفتدنو منصرو حالقصةوالرواية 
وماحكاهما » وسوف تكون هذه الانواع أقوى أنؤاع الادب 
وأكرها اثرا فى تأدية وظائفه فى الحياة الانسانية بين 
لمجاءات والافراد > وستديج فى ثثاياها تلك الانواع 
الصغيرة الى لا تحتوى الا على خطرات مدودة من مشاعر 
الحبوالاتقام والمجاء والفخر وال جاسة والمثلوالوصية والمراسلة 
وما جری مجراها » فلا ببق منها مستقلا إلا ما ترشحه رقة نغماته 
ووحدة موضوعه وصدق شعوره ليجيب بعض نداءات الحياة 
القصيرة التى لا تحمل أعباء القصة ولا تستطيع تغذيتها. وفيا 
خلا ذلك تنبض القصة بدعوات الحباة الكبيرة وتخوض معارك 
الاجتماع وترتوى من منابع العلم فتصبح صورة صادقة ناطقة 
للانسان والكون وما بينهما من أسباب وصلات . 

وحرى بنا الآرب وقد جرت معنا ألفاظ الغاية وا هدف 
والقصد الى جانب الآدب أن ندفع ما قد يدور خلد ظان من أننا 
رید أن a‏ هىالتى تخلق الأدب وتتحک فيه » فلا يكتب 
الأديب أو ينظ إلا لغاية قد تعمدها ونصبما أمامه » فان مآ ل هذا 
أن يصبح ا صناعة لا فنا وأن يصير الاديب مصنوعا لا 
مطبوعا » وانما نحن ننسب الغاية الى الادب على سبيل الجاز ' 
ونريد فى الحقيقة أن يصدر الادب عن نفس تشربت من قبل 
بالغايات والمبادىء حتى ذابت فيها وتحولت الى وجدان حى ورغية 
فة دافعة » فهى لا تكتب بعد ذلك ناظرة إلى غاية منفصلة » 
وانما هى تعر عن شعورها المتصل يبا وفكرها الذى أصبح ملكا 
لما إرضاء لطبيعتها الفنية وفطرتها الادية > فكا"ن للا“دب غابة 
لا ترى إلا بعد صدوره بالفطرة 

والخلود فى الادب مناطق تختلف سعة وامتدادا .ققد يسرى 
حتى يمم العام بأجعه ويصير أدبا عاميا .وقد يقتصر على أمته وشعبه 
فكون أدبا قومياً . وحولهما درجات » والسر فى هذا اتمايرجع 
الى اختلاف موضوعاته : فاذا كان متناوله النفسالانسانية منحيث 
هى لا باعتبار الاجناس والانواع فبو جار مع النفس الانسانية 
فى كل مكان . وكذلك اذاكانت وجبته الكون والطيعة والمعاق 
الكلية الى لا تحدها الامكنة » ولا تطفى عليها البيئات . 
ومر أظهر الامثلة لذلك أدب المعرى وابن الروى والخيام فى 











شع 





الطعام لما عساه أن يصادفه من قحط 9 وتك شطع 
أن يتلون باون الارض الى يدب فوقبا حتى لا بيصرهالعدو فيفتك 
به » الى آخر هذه الوسائل الى زودت بها الطبيعة الأحياء » أو 
بعبارة أصح » الى قسرها الاحياء قرآعل أن تزودم ها للذود 







عن حياتهم » ما يعلم القرا. جميعا . وبديهى أن هذه الملاءمة لم 
تبلغ ولن تبلغ درجة الكال ما دام الحيوان مخلوقا ناآ يعتر به 
الضعف والموت ؛ ولكن مبما يكن من أمى فهو دائب لا ى عن 

السعى المثيث فى زيادة هذه الملاءمة شيا 


هذا النقص تارة 


ذاك طوراً » وينقح من أعضائه حى تمكن من 





جاو الطبيعة ومقاومتها > ومع ذلك أنالكائن الى يشعريالحاجة 
أولا ثم ينطلق فى سعيه جيلا بعاد جيل يستمد من الطبيعة عضرا 





البيثة وألوان المكان وأغراض الشعوب والاجناس 
فهو خالد فى حدود من يصورم ويتحدث يلسانهم ٠‏ ومن د آمك 


مصبوغا لصب 


بعض" أدب حافظ وشوق مما يغذى الوطنية فى مصر + ورديارد 







شعب ٠‏ وليس يعنى هذا التفاوت فى سعة ال 
بين خلود وآخرء لان الاديبقد يتج النوعين وينبغ فى الناحيتين 
معا » ولكنه يقال كقاعدةعامة هذا العصر ااا 8 
روح وجوده أنه لا بد لكل شعب من 
بالادب الرفيع الخالد > 

محمد ضياء الدين الريس 
لااتحمل الرسالة بالطيع تة ما تاره عن 


( الرساة ) الآرا, مادات 


مذي بأسا اتيا 





ت چچچ 





ى » فبو ثلا يشعر عاجته إلى النظر 
لكى يتبين ما حيط به ؤدقة ووضوح فيكونلافساعلى مرالدهر 
عضواً للابسار » وهكذا قل فى ساثر الاعقتات؛ 


يسد له ماأحس من 











وليتالياة الا.هذا التوفيقانذىلا تتقطع أسبابه » و لاتقتصر 
هذه الحاو لةع ل أفراد الحيوا e‏ اسع كل 


اره 6 او ابيئة . وبرىسبنسرتوافقاعجيبا 
بین شكاثر الحيوان و بای بمزتهاررن ویچ 
أن الأصل فى التناسل هو تخلص الكائن الى من 
لا تناسب معجباز به المضمى » أ ىأ نكتلة ال 








كائن الحى اذا اطزدت 
فى امو ٤‏ تصل إلى حد لا تتطع معه المدة أن تسد حاجتها فى 






الغذا. : وعندئذ يشطر الحيوان الى أن يقف 
وکل زيادة تجىء بعد ذلك يتخلص منہا بان بخ 
ذلك »أن الانسان » ذ كرآ كان أم أن ؛ يأخذجسمه فى النمو الى 

حد حدود ثم بقف نموه اذا ماجاءت مرحلة التناسل » ولذا نرى” 

أن دد النسل يتناسب تناسباً عكسيا مع درجة اللمو » ذكلما 

كير حجم الحيوات كان نسله أقل عدداً. فبينما تنسل الذبابة متلا 

لايلد اليل الا واحدا ...ذلك , 
لنسل مع مقدرة الحيوان على مقأبلة الاخطار . 
فان كان ضعيفا عاجزاً عن صد ما يتبدده من الكرارث 
لجأ لل تة الثم البعوض فنا أفرادة لاقي مرو تفن 
المقاومة والا تلاشى النوع . والمكس صحبح » أى اذا كان انوع 
قادرا على الاحتفاظ ببقائه » وجبت قلة النسل » والارجحت كثرة 
العدد على كمية الطعام . ومعنى ذلك بعبارة أخرى انه كلها ارت 
النوع فى سل الحياة » كان أقدر على الاحتفاظ بوجوده ء وكان 
بالتالل قليل النسل . وهذه القاعدة صحبحة الى حد كير حى فى 
الافراد » ای اذا ارتقالفرد فى عقليته وذ کاله كا نأقل نسلا . وعاهو 
جدير بالذ كر انه كلا ازدادت عند الفرد كية الاستبلاك العقلى 
إى التفكير ‏ قل عدد النسل أو انعدم . ولعل أبلغ آبة لذلك 
عقر الفلاسفة . وقد يشير هذا الدليل الى ان الاناية تير فى 








تطورها نحو مرحلة تزيد فيها القوة العقلية ويقل عدد الأسل . 
وعلى الرغ من ان الطبيعة ساهرة على هذا التوفيق بين نسبة 


التناسلوحاجة النوع . ققد يظبر انها أخطأت الحساب ومالك نحو 
الآ كثار من السكان » بض النظر عن كية الغذاء » وحق ةوس 

















ساو نسم 


أن يحبر دعوته الى ضبط النسل للالاحظه من زيادة السكان على 
موادالغذاء. 

ار ۴۴ 

ليست دراسة الاجتاع باليسيرة الممبدة » بل يعترض سيلها 
من العقبات و الصعاب مالا يستطيع تغلب عليها الا الافذاذ الفحول» 
فقد حدث مرة إن ارتحل رجل فرنى الى انجلترا يقضى بأرضها 
بعض الوقت ترو عا للنفس وحبا للاستطلاع فلم ييكند ينقضى على 
اقامته بها أسابيع ثلاثة حتى اعتزم ان يصدر كتابا عن انجلترا » 
اذ خيل اليه انه قد درس شعببا فأتقن الدراسة ‏ فلا انقضت 
شهور ثلاثة ؛ ثم بوضع كتابه » ولكنه أدرك أنه لم يتقنالدراسة 
بعد نحيث يط ان بخرج الكتاب الذى يريد » وآ ثر الروية 
ات سنوات ثلاث » انسع شعوره بالعجز 
والفصور وأيقن أنه لایع من موضوعه شيئا... وهذا صحيح» 
فقد بخيل للانسان للوهلة الأولى ان دراسةامجتمع سبلة ميسورة » 
ولكنه كلما ازداد علما بدقائقه » ازداد يقينا يحبله وعجزه 

فا بالك بالجبود الى بذها سبنسر » وهولا. 
بعيئه فحسب » بل يقصد الى دراسة الجتمع الاذ انی باسره وكيف 
تطور كيانه منحالة الىحالة ؟ فبويرى ديم كائنعضو ىله 
أعضاءللتغذيةولهدور: 0 
تناسلوافراز » شأنهق كل ألوانالحياةشأن الافرادسواء بسواء .. 
فبوينموء وکلا ازدادبموهاشتد تعقدا » وکدا تعقدازدادت اجزاؤه 
استقلالا . وحياة امجتمع باعتباره كلا طويلة جدا بالنسبة الى حياة 
اجزائه الى يتألف منها . وامجتمع كالفرد يتعاوره التتكو ين 
والانحلال وهما وجا التطور : فنمو الوحدة السياسية من الاسرة 
الى الدولة ثم الى عصبة الام » ونمو الوحدة الاقتصادية من 
الصناعة المنزلية الصغيرة الى نظام الشركات ثم الى الاحتكار » ونمو 
وحدة السكان من القرية الى المدينة ...كل هذه ظواهر التجمع 
والتكوين » ولكنك منجبة اخرى ترى تقس العمل وتعدد المبن 














والصناعات ؛ وتنووع الانتاج بين الريفوالمدن » وبينأمةوا 
وهى دلائل تشير الى التنوع والتنافر .. وتستطيع كذل كأنتلس 
التطور بشطريه ‏ تآ لف الاجزاء فى وحدة :“ثم تنافرها داخلتلك 





الوحدة ‏ فى كل جانب من جوانب الجتمع : فى الدينوالحكومة 
والعلم والفن وغيرها 

فقدكان الدين أول الاءر عبادة طائفة من الالهة والأرواح + 
فأخذت هذه تتجمع وتأتلف حتی تركرت فى إله واحد .. ثم عاد 
التوحيد فتفر ع الى جملة من الاديان و طائفة 
الدين فى شكله فقط » بل تبدل موقعه من الله 
كات الحور الذى تدور حوله رحى الحياة بأسرهاء ذلك 
لانه ألق فى روع الانسان الأول ان هذه الحباة الدنيا غرور 
ومو »وبحب أن ير بنفسه أن تنغمس انها أوتتلوث بادرانها 
ولتكن الآخرة وحدها محطا لاماله ومعقداً لأمانيه ؛ فبى خير من 
الأولى وأبق » ولكن مالبثت وجبة النظر أن تطورت» وتوجه 
الانسان بشطر من عنايته نحو هذه الحياة انى يعيش فها . واخذت 
تك العناية تزداد شيشا فشيئاكليا اتع نطاق العمل الصناعى. 

أما نظام الجتمع فلعل أبلغ ماطرأ عه من تخيير » هو 
الانتقال التدريجى من النظام الحربى الذى ساد أوربا إياتف 
العصور الوسطى الىالنظام الاقتصادىالصناعى » ويعتقد سبنسر أن 
تقسيم الحكومات؛ الى ملكية وارستقراطية وديموقراطية وما الى 
ذلك ؛ ان هو الا عرض تافه لايمن الجوهر والصمم » وأما الحد 
الفاصل الذى بيز دولة من دولة ؛ فهو أساس بنائها الاجماعى . 
هل يقوم عل الأزعة الحرنية أم يضطبغ بصبغة الصناعة » وبعبارة 
أخرى تقم نظم الاجتاع نوعين : جماعة تعيش من أجل النزال 
والقتال ءا كانت ال حال فى نظام الاقطاع » وجماعة لاتجد فى 
الحياة هدفا تتجه صوبه وتحيا به ومن أجله سوى العمل » قتلك 
تحارب من أجل الحياة » وهذه تعمل من أجل الحياة . 

وللدولة الحربية صفات تلازمبا » منها أن السلطة تتركز فى 
قبضة الحكومة وحدها » ويغلب أن تكون حكومة ملكية 
لاندخر وسعا للتفريق بين أفراد الشعب الواح د الى 
طبقات بعضبا فوق بعض » كوت المرب والفروسية 
صناعة الا“شراف » وللسوقة الصناعةوفلاحة الأرض ... كذلك 
تعظم فى الدولةالحربية سيطرةالرجل ف الاسرة ؛ ذلك لاثن الرجال 
م عمادالحروب » وأينمنزلة الرجل وحومة الوغى من منزلة امرأة 
قابعة فى عقر دارها ؟ ! وبمقت سبنسر هذا الضرب من الاجتماع 
الذى تدور حياته حول قطب الحرب ؛ لان مصلجة الفرد تذوب 








وتلاثى فى صالح امجموغ > ولان الدولة لاتقوم الا على 
القتل والسرقة ع ونحنان كنا نصم الانسان الاولبالوحشية لانه 
كان يلتهم حم البشر » فاأجدرنا أن نردرى هذهالدول التى تأكل 
شوب بأ. أسرها فى وجبة واحدة ! ويعتقد سبنسر ان رق الانساية 
مرهون بالغاءالحروب » وهو لابرى سيلا لتحقيق هذا ا ملالا على 
سوى أن تقطع الام شوطا بعيدا فى الصناعة لا“نم! تعمل على 
المساواة والسلام ل تقسم السلطة بين أعضاء امجتمع'جميعا ولا 
تركزها فى ايدى الحكومة وحدها » وفضلا عن ذلك فبى تشحذ 
العقول وتدفعبا الى الاتكار » وهو المعول الهدام الذئ يكفل لنا 
تحط التقاليد الوراثية الى تقوىمن شوكةالحسكومة . . . وستصيح 
الوطنية فى ظل الصناعة حبا للوطن لاكراهية الا“وطان الأخرى » 
ثم اذا اطرد بموهاء فستؤدى حت الى ازالة الحواجز الجركية الى 
تفصل الدول بعضبا عن بعض » وعندئذ تورق دوحة السلام 
وتمتد فروعباحتى يتفيأ ظلبا أبناءالانسانية جميعا . 
راية السلام واحت الحروب » زالت دولة الرجل ؛ ولايعود له فى 
اسرته سلطة الحجاج الى ينعم بها » ويرتقع قدرالمرأة حتى تقف 
معه كتفا الى كتف » لتشابه ما يؤديان من عمل » وعندئذ فقط 
يتحققٍ تحرير المرأة الذى تنشده . 

ولماكانت الصناعة تستقى ماء حياتها من العلوم » فلا ريب فى 
أن تقدمها وانتشارها ينتجان تربية التفكير العلى وصمة الاستنتاج 
للاسباب والمسيات » ولن يلجأ الانسان بعدئذ الى قوى الطبيعة 
الخارقة والابالسة والشياطين يعلل بها أحداث الحياة . .. . وفوق 
هذاكله سيقلب التاريخ رأسا على عقب » فستزدهر صحاثفه 
بذكر الرجالالعاملين بدلا من ال موك الحاربين » وسيفسح فى مجاله 
لللخترءاتوالافكار ... سيزداد الشعبساطانا وقوة » وتقلص 
سطوة الحكومة وتنكش » وسيبطل ذلك الوم العتيق البالى الذى 
يفر ض على الفرد أن عيا من أجل دولته ‏ وأن يضحى بنفسه فى 
سيلبا » وسيعلم اناس حقا ان الدولة انما وجدت وانشثت لصالح 
الفرد» وان كان هذا مكبذا فلا يحوز أن تضحى الحباة من أجل 


العمل » بل يحب أن يكو العمل اداة تستغلها الحباة فى تحقيق 
السعادة واهناء 


... وأذا ماخفقت 





تر اب ؤمرقه 
علىأى أساس نشيد مبادىء الاخلاق ؟ وبأكم مقياس نزن الخير 
Ye\Y‏ 


ولاس 


والشر#أماسبنسروأتباعهفلايترددونلحظةىاخضاعالاخلاق» الى 
شی. آخر» الى قوانين التطور واتخاب الطبيعة » وبعبارة أخرى 
ن نلق بزمامالانسان فى بد الطبيعة نفسها تختار من أخلاقه 
ا.. وقد تدب طا کی مود رکا ازن 
بأخلاقنا التى تواضع الجتمع علا أجيالا متعاقبة » أن توضع بين 
مطرقة الطبيعة وسندان التطور > يفعلا نيبا كيف شاء هما ال 
وفى ذلك يقول مكسلى :إنعل الحياة لا يصلح دللا خلقيا بأية حال 
من الاحوال » اذ كيف نترك مصيرنا فى كف الطبيعة العمياء» 
وھی کا قال عنها تنسون الشاعر الانجليزى « ماطخة بالدماء نابا 
وعخليا » ! ! نعم » كيف نذر الطبيعة تصب فى قوالما ما يطيب لها 
من أخلاق وهىكثيرا ما تمجد الوحشية والمكر والخداع و,مقت 
الرحمة والعدل والحب 7! 
ولكنتحدث ببذا المنطق لغير سبنسر ! لابد أن تخضعمبادىء 
الأخلاق للاتخاب االطبيعى وتنازع البقاء » وليبق من أخلاقنا ما 
يصمد لهذه التجربة القاسية » وليفن منها ما تذروه هذه الريج 
العاصفة . . . اللاخلاق ‏ كأى شى, آخر ‏ تمود على الانسان 
بالخير أو بالشر بمقدار ما تساوق أغراض الحياة د والخلقالسامى 
هو ذلك الذى يسير مع الحياة ويشاطرها فما ترمىاليه » فلتقبل من 
الأخلاق ما يلاثم الحياة » ولترفض منها مايعترض سيلبا وجراهاء 
أوبعبارة أخرى يحب أن تكون الأخلاق بحيث تعاون الفرد على 
البقاء فى مضطرب الأهواء الختلفة المتنازعة الثى تصدر من أعضاء 
الجتمع . ولماكانت هذه الملاءمة بين الفرد وامجتمع تختافباختلاف 
الزمان والمكان »كانت بالتالى فكرة الخير تختلف عند الشعوب 
أوسع اختلاق . ويرى سبنسر أن الظيعة قد زودتا بمقياسدقيق 
غيزبه الطيب منالخبيث » وهومقياسالسرور والالم» فاذا صادف 
سل وکنا من أنفسنا ارتياحا ورضى »کان ذلك دليلا على ملاءمته 
للحياة الكاملة » لان ذلك الاطمثنان الباطنى علامة على أن الطبيعة 
قد اخثارت ذلك السلوك ليكون سيلا الى حفظ الحياة . فأن 
تستطيع اذنأنتفرقبينالخبروالشر » بمابيعنه العملا معين من سرود 
.أو ال لاما دليل ساقنه الطبيعة نفسها للتفريق بين هذا وذاك 
ما تقدم أن الاخلاق بختلف لونها باختلاف البيئة الطبيعية 
أو الاجتاعية »لان الا“ ول صدىالثانية وانعكاسها » ولماكاننظام 
امجتمع فالعصورالوسطىأخذ يتطور فى كثير م نأسسه وقواعده » 














روه 
كان حتما أن ينشأ عن هذا التحوير انقلاب فى فكرة الاخلاق . 
فقدكانت أكاليل الجد والفخار لاتعر ف موضعا غير هامة الفرسأن 
المقاتلين » فأما هؤلاء الذين يقضون نهارهم فى الزراعة والصناعة 
فعيد أرقاء حقت علييم الذلة وال موان » ولكن وجبة النظرأخذت 
تتطور منذ حلت الصناعة ورسخت قدءبا » لانها تعتمد كأ قدمنا 
على الفوة العقلية » نأض العمل أشرف ما يمارسه الانسان . لانه 
عماد اجتمع وسنده ... ولماكان هذا العمل لاينمو ولاستقم الانحت 
ظل العدالة » وهذهبدررها لاتورق أو تزدهر الافى جو منالحرية ؛ 
كانت هذه الحرية اول واجب فى عنق الدولة ؛ وقد عرف سبنسر 
العدالة بأن : دكل إنسان حر فى أن يفعل مايشاء » على شريطة ألا 
يتعارض ذلك معحرية إنسان آخرله ماله منحقوق » . ولايستقيم 
هذا النص مع نزعة الحرب » لانها تعبد سلطان القوة وتفرض 
الطاعة العمياء » ولكنه شرط أساسى لنجاح الصناعة لأنها تند 
على السلام والحرية فى الرأى والابتكار. 
تلك هى حقوق الانسان الاساسية عند سر . حق الحياة 
وحقالحرية » فأما شل ال محكومة فلا يقم له وزنا » فشكن ملكية 
مطلقة أو دستورية أو ماشئت نظ 2 فالنا وها ما دمنا تع 
بالحرية والحياة ؟ وفى هذا يسخر سبنسر من النساء اللاثى يلححن 
فى طلب الحقوق السياسية » لانها فى رأيه وهم باطل لا يسمن 
ولا بغى منجوع » نضلا عن أنه يتوجس م المرأة خيفة 
ان هى وثبت الى مقاعد النيابة وال مح » اذ خشى ان تدفعها غريزة 
الايثار الى تقوية الضعيف الذى يحب أنيترك للطبيعة تاحقه ؛ 
فلاتذر من الاحياء غير الاقوياء » نعم يحب أن تتحكم الآنانية وان 
تظل أساسا لاعمالنا حيث لا تلين لعاطفة الايثار » فبى أسبق منه 
الى الوجود » وهى أصلح الحباة والبقا..... وهل الايثار الا 
آثرة فى لبه وصميمه ! أليست الابوة حباصريحا نفس # والوطنية 
ما هى ؟ ألا تراها أثرة بجسمة ؟ فأنت لا تنتصر لهذه البقعة من 
الارض الا لانك تعيش بين أرجاتها ! 
وخلاصة الرأى عند سر أن امل الاعلى للاخلاق هو 














مرج مترن بينالائرة والايثار ‏ الابثار الذى يشبع الانانة . 


ويننوهاء 


زک نجيب مود 


فى ناريج انارب المرف المصرى 
اهس oV‏ ( لالت (f I\YY‏ 
ڪوب 
فى ثغر الاسكندرية ؛ مببطالوداعواللقاء . حيث تجلب السفن 
قوما وتذهب بآخرين » وتحمل أناسا إلى أوطائهم » بنا تذهب 
بغيرم إلى بلاد غير بلادم وآل غير آلهم؛ وحيث البحر الأبيض 
حمل عبابه السفن » مبتدية بمنار الثغر » فتحطإليه أو ترحل عنه » 
وف رابع ربيع الآخر عام اثنين وثلاثين وخمسماثة ولد لعبد اله بن 
عخلوف بن على ولد سماه نصر الله » وكناه أبا الفتوح » ولقبدالناس 
بعد ذلك بالقاضى الاعز » وشہر فىكتب الادب بابن قلاقس » 
وأرجح مائراه سيبا لكنيته الاخيرة أن أحد الاجداد فى عمود 
نسبه يسمى بقلاقس * مل حفيده الشاعر النسبةإليه » ( وقلاقس 
بقافين . الا ولىمفتوحةوالثانيةمكسورةجمع قلقاس » وهومعروف) 
ولسنا ندرى السبب الذى من أجله سمى جده بهذا الاسم . 
ولد هذا الطفل الذىكان على مايظبر نحيفا ضثيل الجسم م 
وظلت صفة النحافة ملازمة له » لم تبرحهطوال حياته حتى قال حي 
كبر يحدثنا أن ضآلة الجسم لاتحول بينه وبين العلا: 
جوهر المرء نقسه وبها الفط 
والصغير الحقبير يسمو به ال ير فيعنو له الكبير الجلول 
فرزن البيدق التتقل حتى ان حط عنه فى قيمة الدست فل 
ويروى بعض الرواة أنه لم تكن له لحية » ولكن شعره يحدثنا 
أنه كان خفيف العارضين حيث يقول: 
لاتغرنك اللحى م آناس درجوا كامير تحت الخال 
ون خف عارضاى فانى لا أبالى بكل وای السبال 
يلبس على رأسه عمامة كالتاج » وذلك كل ما تستطيع أن قصل 
إذا أردت أن تعرف شيثا عن خلقته وزيه + فاذا أردت أن 


لى » وما غير ذاك فبو فضول 





تدرس أسرته وأن تعرف شيا عن أيه وأمه فانك غير مبتد إلى 
ما يشفى غليلك » اللهم إلا أنهيرجع فى نسبه الاعول إلى قبيلة عربية 
هي قيلة لخم إن صح مايقوله النسايون عن نسبه . 


= ¥ هه 

الحياة العلبية لابن قلاقس حياة يشوبها الغموض » فاسنا 
ندری على وجه اليقين كيف تعلم » ولاماذا تعلم » ولا على يدمن 
تخر ج ؛ وأن كنا فعلم انه درس فى الازهر ‏ وربما يكون قدطالت 
مدة دراسته حتى صح أن ينسب ويقال له الازهرى »كا آتا نعم 
أنه سحب الشيخ الحافظ أبا طاهر أحمد بن جمد السلنى وهو أحد 
الحفاظ الذين رحلوا فى طلب الحديث » ولق المشايخ الاعلام 
ودرس الفقه على مذهب الشاففى » ثم ألق عصا التسيار 
بالاسكندرية » حيث قصده أهل العم من البلاد النائية ؛ ويقال . 
انه لم یکن فى آخر زمانه مثله » ولقد بی الوزير المصرى وزير 
الظاهر العبيدى له مدرسة بالاسكندرية وكل أمرها اليه » فقام 
أأعبائها . 

اتصل ابن قلاقس بهذا العالم وانتفع بصحبته كثيراً وان 
شعره الذى مدحه به يدلا على ماكان بينهما منأواصرالمودة وقوة 
العلاقة »كان السلى رجل حديث فلا بد أن يكون ابن قلاقس 
قد درس عليه الحديث » وكان رجل ققه ولغة وأدبفلايد أنف 
يكون صاحبنا قد تأثر بفقبه ولغته وأدبه » وإذاكان الشاعر يضم 
دراساته كلها ثم تأنى الا أن يظهر أثرها فى شعره فكذلك كان 
صاحبنا ؛ فانك ترى فى شعره بعض اصطلاحات علية تدلنا على 
دراستهوما تلقاه »وانصت اليه يقول : 
البدرؤالعرضالضياء وأنت قد جعت يجوهر ذاتك الاضواء 

ألا يذ كرك ذلك باصطلاح المدكلمين حینا يتحدثون: عن 
العرض والجوهر والذات » ويقول: 
اتم وز أل كرمين علاهم وعالتعلى قومسواك الموارث 

ويقول: 

ملك شاعر المامة يأبى أن يمل الهم والنقسما 

فبو يشير الى اليراث والعول والتسهيم والتقسيم الى هى من 
اصطلاحات الفرضيين واستعمالاتهم » وقول : 
وجدئبنحوك لاعطفاولابدلا فانظر اليه تجده الكل تو كيدا 
ويقول: 
خفضت بها الاشعارحتى كأنها 
ويقول: 

وأحسن بالرفع رفع المد اث واظباره للجوى المضمر 


وان رفت الآنم نأحرف الجر 


— 0 - 


فهو فى كل هذه الابيات يشير الى قواعد الحو من عطف 
وبدل وت وكيد وخفض ورفع وحروف جر وإظبار وإضمار » 
وهى كلها اصطلاحات نحوية تل وكا ألسنة النحاة »يا كان فى البيت 
الاخير يحدثنا عن رفع الحديث الذى هو من مصطلحات الحدثين 
کا قال : 

لوارث المد يرويه ويسنده 

إذ هو يشير الى الرواية والاسناد اللذين بحريان على ألسئة 
الحدثين . ويقول : 
حيث الدماء عقار يستحث على ماشئت من رمل للخيلأوهزج 


الى مناسب أجداد وآباء 


فق رمل وهزج تورية ببحرى الرمل والهز جالاذينيعرفبما 
عل العروض ويقول: 
وأراك تعريف الجال بوجبه فانظر إلى ألف العذار ولامه 

فهو فى ذلك يلح بعلم المنطق . 

تلك هی العلوم الى تستطيعاستنبا أنه درسهامنشدره» وإذاآ 
شنت أن تحملها قلت إنه درس الدين وعلومه واللغة العرية وتلومبا 
کا أنه قد أخذ بحظ كير من دراسة أدب الشعراء الغابرين وحفظ 
الكثير م نأقوالحم » يدلا على ذلك معارضتهلهم فأشمار م زقصائدهم 
واقتباسه الكنير من أفكارم وتبيراتهم » وإن شعرشاعر نا ليدلنا 
حقيقة على اطلاعواسع وثقافة متغذيةبأشعا رالسابقين له : جاهليين 
وإسلاميين» وسوف تحدٹ بعد عن اقتباسهو معارضته 
عنشعره .قلنالإنه صحب الحافظ السلفى » ونقول » إنالتار جل حفظ 
من أسماء أسائذته الا هذا الاسم » وقلنا ا نالعلاقة الى كانت ببنهما 
متيئة العرى وثيقة الضلة تليسها فى شعره ؛ وتقرؤها فى الماح انى 
يفيض قداسة وحبا »)ا تلبس فيه تلك الدرجة العظيمة الى وصل 
الها السلفى » وتلك المنزلة السامية الى كان يضعه فيا أهل عصره » 
وحسيك أن تسمع قوله فيه : 
نجم علا نوره فكاد بف تقبض بالضوء عين من جحده 
سائل به مر رنته هيبته فمات من خوفه » وما عمده 
ألم تزره ڪوا كب ضمنت رجم شسسياطين كيده المرده 
وأصبح العاضد الامام به فى دولة بالسعود معتضده 
وابتم التغرعن مفضله با ارتضى الله جده ودده 
خر له الاس ساجدين فلو شت عددت التجومق السجده 









کے کک 


وشعره فيه كثير جدا يوجد فى ديوانه » کان السلق كثيرا 

مايثى عليه » ویکرمه » ويقدره حق قدره . 
ت ۳ 035 

عاش ابن قلاقس طوال حياته فى عبد الدولة الفاطمية » تلك 
الدولة النى جعلت مصر سيدة لامبراطورية ضخمة تمتد من الحبط 
الا“طلمى إلى نہر الفرات : غب أن شاعرنا كان فى آخر عبودها» 
وبعبارة أخرى كان فى عهد ضعفباوانحلالقواها » إذ لم يكن الا 
والسلطان فما للخليفة : يصرف الا" مور ويدبرالشئون ۽ ولكنهما 
كانا فى أيدى الوزراء يفعلون ما يفعلون » ويدعون مايدعون » 
ويولونالخلافة من يشاؤون عتقامالتنافر على الوزارة .كل يرجوها 
لنفسه ويصرف فى سيل لبا مشت من مال وجند » مماكان 
مدعاة“لآن توجه مقر قواها إلى نصر بعض بنا على بعض لا إلى 
عدو آخر مغير » ولهذاكان تاريخ الدولة الفاطمية فى آ خر عبدها 
ناريا النزاع الذى كان قائما حينذاك بين الوزراء » ولعل ضعف 
سلطة الخليفة فى أ كثر المدة التى عاشما ابن قلاقس هى الى لم تدعه 
إلى السعى للاتصال به » بل هو لم يتصل بأحد من رجال السياسة 
المصرية المرزين إلا بشاور الذى تغلب على خصمه رزيكوا تزع 
منه الوزارة » ولازال الغالبيجدالتصير ويحد المادح ؛لهذا تسمع 
ابن قلافس يقول له : 
با آل شاور أتتمو دون الورى لللك كالارواح فى أشباحه 
وإلى معالكم . إشارة خرسه وإلى أياديم ثناء فصاحه 
ويقول حا انتصر على بى رزيك : 
بك الاسلام قد :لبس الثنابا وكان شناه قد ولى قابا 
وهز الك عطفيه بلك تقل فيمهء وكنى ء ونابا 
وقد لبت به الانيا حلاما جلاها حنها خودا كعابا 
وقالوا : أطول الاملاك بان فقلت : تمرء وأندام جنابا 
سلوا عه بى رزيك لا أفاد الحرب منهم والحرابا 
فان جملوا الظلام هم مط فكم جمل النجوم لمم ركابا 
ليين الك أن أسى مصرنا عشية راح غيرهم مصابا 

وكذلك له شعر بحدثنا عماقام بين شاور وشيركوه الذى قدم 
لمساعدته شم أنى شاور أن بن له بما عاهده فاضطر شير كوه إلى 
الانسحاب من مصر مؤقنا ؛ ويقول فى ذلك ابن قلاقس : 
عارض الصففى يديكالصفاحا ورأى البأسان تطيع السماحا 


ب يعو خفضت منه الجناحا 
حزم والرأىانوضعت السلاحا 
ح فل يبتدر إليه اقتقاحا 
ہر فراحت بها تبارى الرياحا 
ل وصاحت به قصاحا. فصاحا 


فرفعت الجناح عن جارم الذة 


ووضعت السلاح حين أراك ال 
أو الف 





شار كتشي ركوهف النفسوالما 
طلبالا منءفاستجيب » ومايء رف مناك الطلاب إلاالنجاحا 


بعد ماضيق السام عليه سبلا غودرت لديه فساحا 
فليطل بعدها الفخار» فقد را جح طليقا لييضكم 

وبقير شاور لم بتصل شاعرنا بسياسى مبرز فى السياسةالمصرية 
للبم إذا استثثينا القاضى الفاضل الذى توصل بده ومهارته 
إلى أن ينب على كرسى ديوان الانشاء عوضا عن الموفق بن الجلال 
الذىكان أستاذا له » وكان يشغل هذا المنصب قله » واذا أنت 
قرأت شعر ابن قلاقس فى مدح القاضى لظت فيه تأنفا واجتبادا فى 
استعمال الحسنات اللفظية ء ولا غرو فالقاض الفاضل زعم طريقة 
عرفت به وعرف بها : هى طريقة امال والتزيين اللفظى » فكان 
من حسن الذوق أن يحتبد مادحه فى السير على نهجه واتباع مذهبه 
لان فى ذلك إذاعة لطريقة بريد أن يذيعما » ويقولون : إن أرك 


Hs‏ باينا 





قصيدة الها فيه هى التى أولها : 

ما ضر ذاك الريم الا يرجم لو كات يرث لسليم سليم 
ومنها : 1 

من لفظه راح ء وآ لاقه ‏ روح وتلك الدار ذار العم 


فارشف باسماعك هن قبوة ما أحدثت من ندم للند 
ہو ع كم اكيم 

تدع حطاءا بيد ابن الحم 

مطرزا باسم شريف و 


بلاغة جرت جريرا » وم 
رأى به الديوانف ديوانه 
وقان .اعبد اليد ادرع من قاس ارج ررب أي 
علامة السؤدد معروفة جم نيف وعسلاء جسم 

ولەفەمدح كثير» وثناءع ل أخلاقه > وطريقةإنشائه »وصاحبنا 
مع تفر بشعره يقف أمام القاضى الفاضل فيقول له : 


أنينا بقرى الأشعا ر تدا إلى المدن 
إلى من بحره الزا خر لا يعبر بالسفن 
إلى من لفظه يط رب كالحن بلا لحن 
وهذان العظيان شاور والقاضى الفاضل أ كبر من اتصل بہما 
شاعرنا فى الديار المصرية . 
تبح احد ممد بدؤى 


3 .27 أ م 
سل طف لسع 
الى زوجى الفاضل 
قمية ريمن الواوت التسرق ابل 
للسيدة منيرة توفيق 
حرم الماغ عمد ماهر رشدي مأءور بندر الزقازيق 
طا الاد وأرقت عن الكوارث والتوازل" 
1 فاق ان أ بأ وراح تشغله الشواغل 
وطوى صحيقة حَبنا وأصاخ معا للعواذل 
باام ا الزوج الكرء 
مالى اراك مماندى 
ل ترح لى إصلةة الموى 


ھل رست أن ن علد 





م وام ا المحيب المواصل” 
ومذ قن غير طائل 
وهجرتى وامجر اتل 
قا لاحول” هواك حائل 
باللائنى مسا تحاولة 
تناو الور للاك زل 
قاطنتبا. بنتة الامائل» 
سن جم عندى مرائل 
عارى على أدف دلائل 
ولاا رات سویالفضائل 
ف أ مفخرة المازل” 
۾ وكنت فيه غير“ عادول 
ل رامل والتراسل 
ثل أو تنم من رسائل 


أو رمت غبرى زوجة 
ات تبغ مالا فالذى 
اوتبغ لد :قالع 
أو تبغ نا ما 
أو تيغ آدااً نأك 
آنا ما دفظت سوى الوفا 
وأناو إلى شرف الفا 
جر 3 شر اللجزا 


شت" عه ندا !فد مع 





أيام. تذل من وسا 


ب ا 


وة سولة الى وعد اسك تاح 
ولب تترينى ما تبديه م غر الثمائل 
فحبته أن الدهر أذ صفتى وأن السعد ماثل 


ظا باتك لم تكن لا بالتقوق ولا المخاتل 


سوا 

والمتبة شي التساهل 
. فاقتتصوك .فى شر الحبائل 
عيش المقيد. باالسلاسل 
لما تول خير الحلائل 
مآ فى جفاكة ولم أحاول 
ع دار و تجامل 
والموت فا أنت فاعل 
صل فالعشى وق الاصائل 
بينى وبينك بالتسادال 
ك وأين وى سحرد بابل 
ددكة “فى البوى إل أسائل 
بى من ضنى آم أنت ذاهل 
وادجع” إلى زين العقائل 


ما ذا جرى فېج رتی 
ارت اپل ألو 
ورضیت هجر حللة 
والته ها فكرتد 
فجفوات با قاسى الطبا 
عل بأنك تل 
أن امسا ؤللوا 
لق آل ى لون 
أبن الحدي العذب” م 
انی أسائه أين عم 
أعلبت ما قل اللوى 
فاربأ بنفسك واا 


منيرة توفيق 


النذحرى 





للشاعر الدمة مشق ألو ر العطار 

تبط الذكرى علىقلى فيحيا ثم تتأى عن حا فيموت” 
غلب الاس“ على مأمله. وطوىضجته الكبرىالمكوت 
ر كالبليل غی بک ولدىالامساءوافاهالخفوت 

ّ هی عندى أبد الآباد قوت 

مثلا ينَعشك المسك القتِيت 

ياسراباً لم أزل أتقلاه طرلجمرىوهو عزعيى يفو 5 
ينا الاس جيع فاذا ‏ عیشیالنضو ر منہوباشتیت 
وحياق تر مک يذه فلرات ومروت” 
أعفتب الشوك على أعطافه ولقديزهو بها آس ووت 


انا بدك قفر وحشة ما بما مأو لقلى وبي 


م ۴ م 

خلت الا کوان من متا وامحتامنپاصفات ونوت 
لا تظی شج وها یری إتى فى الام العاتی رييت 
کل“ مالاح لعينى راثا هو عندىبعدماغب ك مقيت” 
زهت القلب” الامائى كلما وى يتمادفة عنها القنوت” 
عي ذكرىصورة أعبد#ها أنامنها فى عذاب ماحييت 
الززايا رصق رة والرزايا قد ترق و تیت 
كلس حرفي جر الھوی ‏ صاحقلی:إنج راحب صیت 
يال تقيض إن يقبا ملكوتمنه يطل مالكوتة 
لك فى قل طيفه ماثلة هو فى عينى' تمثال نحيت* 
لف الاأجفان ما يرسا مشر قالساحة يحاوهالثبوت 
أكنأرضى بأفراح الوترتى وأنا الیو م بأوجاعیرضيت” 
تشد الاوح إذا طت ما وإذا غبت ترلاهاالشوت 
أناكالشارد منوراطر الا سی ممن آم على اليش ميت 
نَج الدهره لقن دار رما رباعلا المنكبوت” 


الأمانى الحائرة 
هع من أمان بت أرقا 
را كتفه نأ كرام مكدسة 


أحدث النفس عنما كل آونة 
لهم عليبا وقد راحت تقاذفها 





فیپا يحاربى دهرى وأيامى 
ليست تعد بأفلام وأرقام 
وما أحدثم! فى غير أوهام 
يد المقادير من عام الى عام 


ما إن نظرت اليها وهی حارة ‏ إلا اثنيت بقلب صارخ دام 
ألا تحقق لى الايام أمنية حتى أودع أشجانى وآلامی 
ل جما حولى وآندما بكل أنشودة حرتى» وأنغام 


مارب كياض الفجر باسمة حت بعاثر جد غير يسام 
باحسنا م أمان لو يحققها 
دهرى »وما رجغت أضبغاث أحلام 


دار العلوم العليا عمد برهام 


الساعة 


وآلة تقطع الاثيام سائرة 
لا تبصر العين. من تسيارها اثرا 
أرى عقارما اللاتى › تدور بها 
عقاربا كل حين تلدغ العمرا 
كاأنها تبصر الاوقات راسمة 
لا وماملكت كفا ولا بصرا 
تهاجم العمر دوما وهى سا كنة 
والعمر يركض منماخائفا حذرا 
تعدها من جاد وهی مدرک 
من وقتنا مااختى عنا وماظبرا 
تطوى السنين وتجرى وهى ثابتة 
وتمنم النامن ‏ لن لم تفه عبرا 
فان يكن ای سير فى المكان يرى 
فق الزمان مسير جاوز النظرا 
ان صاغبا من جادات حجی بشر 
فقد ترقت فاضحت ترشد البشرا 
کات وھا ھک 
دقات قلب خفوق بالنوى صبرا 
کان فى جوفبا قلب الزمان غدا 
يدق مستعجلا من نفسه ضجرا 
يقطع الخفق منه كل آولة 
جزءا فتحسبه بالخفق منتحرا 
بالخفق تحيا وذاك الخفق ينقصنا 
جزءاً من العمر من ارواحنا انبترا 
کان دقاتها فى السير حشرجة 
للدهر يلفظها جزء قد احتضرا 


کا ھی انفاس يرددها 
دهر تأوّه اوذوعلة زفرا 
کان توقيعها الارنان وقع خطى 
للدهر فى مو کب غو انا عبرا 
ببغى الفرار من الساعات عقرم! 
خوفا على العبر من تتلف العمرا 
لكن يعود اليبا مكرها جزعا 
کا کن مساو مزق آسرا 
ليت القلوب من الساعات قد وقفت 
او ليت عق ريما الجرار ود كرا 
حتى تمر با الاوقات سانحة 
ماان تعس لحا طولا ولاقصرا 
وكى تمر بنا الاوقات عابرة 
جر الحباة وهذا ابرزخ الخطرا 
ماالعمر الا منام طال أم قصرا 
فلا تقطع مناما فى الرقاد سرى 
من يصح من نومه لم باق غير أسى 
وفاز بالسعد من فى جليه سكرط 
دمشق إحمد الصافى النجق 


قصر الأحلام 


فى عام الأحسلام قد شاهدت أيحب ارقي 


رأيتة قمر شاهنآ بين الحكراكب استوى 
أبراجه من ذهب متلق مال الضحى 
أشجاره تك الزس دالكريم فى لتقا 
ينبوعه يرسل ما كاللجين فى الصفا 
بافته فى مركب بحجاه بعض القطا 
ثم دخلعه ساحة كهلة من الى 
تضم حوراً قد رفا ن فالحرير والمخلى 


اسيك 





وقحق فى ذلك عه رالات أ شات ابت 
أصحابه قد.وهنيوا سعدا على طول المدى 
لحكن حببى لم أجده بين هاتيسسك الدامى 
نفدت أدراجى الى دنا الزوال والفنا 
أعحث ع خل ما هناك فى عش الهوى 
حسين شوق 
با أ 
يأأم... 


قدمزقت" صدرها نبال وهدها لقم والباله 
ليك يانصره » لا*ترآعى» ” فى لك ابال والرجالة 
يأ لاتجرعى ٠‏ فنا تقضىءليقلكالجلاله 
من نيلك الكوثر احتسينا ‏ سثلافة سكرها حلالة 
تطوف بالفكر فى فجاج يقصره عن نقشما الخيال” 
وتدفم الروح فى صعيد من عال الوم لاال 
أزوّع* ماقد لمل فيه. رة صاغبا اجمالة 
ليك ياأْمْ هاك قلى آليته لن بدأ النضالة 
هيا إلى :اموت يا فؤادى أو ”يضرع الظل والضلالة 
ما أ كثر الا میات ی چیا 


يضيق”دهرى” عن رجا ار سانش الشحالة..!! 
مار الوكيل 


مو عة السنة الأولى للرسالة 
لدى الادارة مجموعات مجلدة من السنة الاولى للرسالة 
تباع بخمسة وثلاثين قرشاً غير أجرة البريد 














» لر 
للاستاذ خليل هنداوى 
تة مانشر فى المدد الماضى 
۳ 
فى عام ۱۷۹۰ کتب شيللر الى صديقه , كاريز » الامين 
« ما أحوجنى الى رفيق يقب معى » ويقدر على اسعادى » وابديد 





وحشتى ونق موم وتجديد أيا » وكأن الاقدار رغبتق 
رجائه فوهته امرأة ماكان أدناها من هذا الصاحب الذى تمناه» 
وفيا يقول «غوته » إن اجمال النق يرتم على ملاعا » واشعة 
الطبر تلدع في عينيها . هى كثيرة الاحساس بكل ماهر خير وجميل 
فى الحياة » تغلب على مشاعرها الرقة والايناس . وكان تأثير هذه 
الصاحبة الاميئة فى حياة شيلار شديدا » ققد نفحت روحه بالآمل 
الذى هو سر الحياة موكتباليها قبل زواجه منها ه أصبحت أرى 
نفسى متفتحة لكل ماهو خير وجميل . قد وجدت نفسى ... » ولعد 
زواجه كتب , الآن غلب على مزاجى الاعتدال . وأيامى تتقضى 
خالية من ثثورة الاهواء » صافية هادثة . وقد عدت الى أعمالىبتفس 
ملؤها الطمأنينة كعادتن السابقة » وهذا الذى عرفاه ثاقرآ » شاكاء 
اقا على نفسه وعلى الناس تميل روحه للاستسلام وتغلب عليه 
السكينة » فاذا ماعراه داء شكر ربه لان بدا فوقه تبدى له من . 
العطف اضعاف مايحس من الا . وقد منحته الماء طفلا فقال 
, أحس بأتوأرى مشعل حیاتی الذىبدأ ينطؤء » يشتعل فغيرى . 
انى راض عنالقدر : ويتجه قلبه الى أمه الكبلة الى يضطرم قلها 
عليه حباً وحنانا فكتب اليبا كل مايحمل حياتك سعيدة يحب أن 
يكون لك يا أماه ! وان الواجب يقضى على أن أنقذ روحك من 
كل ملل . بعد تلك الاتعاب الى ارهقتك يحب أن یکوت مساء 
حياتك صافيا هادثا ....» 

استشاره رجل يريد ان يقبل على ذل كالمل الخطير( الفلسفة ) 
فرا ح يصرفه عنه بقصيدة تصف عناطرهذا العلروطريقه اللتوية . 

وهل أنت متأهب مع سلطان برهانك الكثيب ؟ 








هل أنت ناضج الفكر لنظير فى الميكل الذى حرس ٠...‏ 
كنز الخطير . 

وهل أنت شاعر با سترى ؟ وبأى من سوف لشتر يه 8 

وهل أنت موقن بأنكتيذل شیا لاتملك لقاء شى. أ كيد ؟ 

وهل تحس أن قواككافية لمعركة هى أشد المعارك هرلا ! 






تلك المعركة التى تثور بين القلب والرو ح والعاطفة والفكر؟ 
وهل تملك جرأة وشجاعة تسعفانك فى قنال « عبان » الشك 
الخالد » الكامن فى داخلك؟ 


ألا فر » وأمعن فالارض فراراً » اذالم تكن واثقا كلالثقة 
بالدليل الذى تحمله فى صدرك . فر من هذه الشواطىء المغرية قبل 
أن تلتهمك الاوية ...كثيرون ثم ارادوا أن عشوا نحو النور 
فوقموا فى ظلات فوقها ظلبات . 

لاان الطفولة تؤول حا بصاحما الى نور الشفق ! » 

إن هذه المقطوعة تبين أن الشاعر قد نقم على الفلسفة وسم 
معنوياتها ٠‏ واستغنى عن هدايتها . وكان موفقا کل التوفيق فى مثيله 
مخاطرها . ولكن هل كانت الفلفة كلها شكا يعذب ويولم؟ 
ولكن هل تكون. الحياة ‏ وجميع ابواها مغلقة ‏ الا هذا 
الشك اموم ؟ 

والشاعر يبدى رأيه أ كثر وضوحا فى هذا اللو ع منالفلفة 
فى مقطوعته ه صورة سابيس ا محجوبة » 

وهذه هى المقطوعة : )١(‏ 
مجر الدارء ولم يبأ يما 
جاعلا وجه مصر » لكى 
هذه « ساييسء قد أرخت على 
كل من يطلب يوماان يرى وجهها يلى بأنواع السقم 
لم يزرد صاحبنا الا جوى زاد فى القلب ليبا وضرم 
غافل الكبان عنها ليلة وتوارى تحت أسدال افلم 
رقع الاستار عنبا ورأى. ٠.‏ (هلرأىحين رأىغيرعدم ) ؟ 





ستذوق النفس من برح الأ 
يفم الاسرار من قد فهم 
وجببا الف حجاب تلثم 


ممه 
لم يقل عا رآه » وثوى مخشوع تحت أقدام الصتم 
فيراه السقم حى:شفه وتردى جسمه حی ادم 


سن 
)١(‏ كتب (فراتك ماريس) هذه المتطوعةكقصة بعنوان (حجاب ابزيس) ٠‏ 


وعر ما الا متاذ سلامه موی فى العدد الاسادس من الاسير ع * 


قال : ويل للذى يطلها بطريق نكر: ثم وجم ! 

وف هذه القصدة غموض عا كى غموض الحقيقة . والفقرة 
الاخيرة منها تدل على ما ساور روح اشاعر من الندم اللمض 
والألم العنيف . ولكن لماذا الندم ؟ هل ندم على معرفة الحقيقة ؟ 
ولكن هل هى الحقيقة الكامنة وراء الحجابعرف) ؟! كنا نود ان 
نعرفبا كاعرفبا » ونتذوق بعدذلكمانذوق الرجل وسيل معزة 
ولكننى أخشى منانالرجل لر - وراء التمثال- الا ماعل 
التمثال ! والوثنيون انا يعبدون منالتمثال مانسجت قاوجم وراء 
ملاعهمزاقداس وطبارة . ولوانهم تمثلوا مايءبدوته ‏ بعقوهم لا 
رأوا الا حجارة مسندة لا قضر ولا تنفع . وهؤلاء وغيدهم من 
أو نف كلعصر ا ابعبدونماتصورء هم قلو يهم وتر سمه نفوسهم > 
وهل ساوى انان من شريعة واحدة فى عبادة واحدة ؟ ذلك 
بتمثل فى صلاته شيئا لا يتمثله الآخر » مع ان الصلاة واحدة 
والوجبة ؤاحدة . وسر هذا الخلاف يعود الى مايتمثله هذا القلب 
المباين لذلك القلب فى كثير من ضروب التفكير والشعور . 
وما اكثر اولئك الذين اذا متهم عن عبادة تمثالهم المقدس ! 
وأربتهم حقيقة عارية » تقل أمانهم وتهدم حياتهم » فيودون 
لو بقمرا فى جبالتهم سادرين ناعمين! ! 

هذه الحقيقة الى تكاد لبا هذه القطعة هى حقيقة العدم'! 
ولكن هل اراد الشاعر ان يصل الى هذه الحقيقة ؟ اه وصل اليها 
طوعا أو كرهاء ولكنه ندم لانه اضاع قيمة حياته ! وهو انما 








يريد ان يعرفشيئًا من الحياة هو أقدس واسمى منحقيقة الفناء ! 
ما کان أدنى شيللر هدونه وكآبته الصامتة فأيامه الاخيرة 
هذا الرجل الذى أخذ يتلاثى بعد معرقته الحة 





» فقد اخذت 





حوادت الد مر وصورا موت تجوزا ل تفه» وهذه مقطوعة(الناقوس) 

( فى فاء الكنيسة تتهادى رنات الناقوس ! تلك الرنات العالية 
الى ترافق اغانى القبر . تنى. عن عبور المسافر الذى مضى الى ماجثه 
الات . وا أسفاء !! هذا المسافر هو زوجةعزيزة ! أو أماختطفبا 
الموت من حضن زوجبا + ومن بين اولادها الذينمحتهم السعادة 
والنبطة » وارضعتبم بحبة ورفق ٠‏ هذه الروابط ابميلة تقطت 
الى الابد 

لانما نزلت الى مشوى مظلم عنيق . .. هدم الام ! ) 








ساو الح 


كانت هذه القصيدة بعد ثلاثة اعرام لسانحالشيلارقاالحوادث 
رت امه الوجود» هذه الام الى كانت كلا 
عطفاعل ولدها . کتبت لم كاسما الاخير 
٠‏ لابوجد ولد كثلك ‏ فالوجود » وأخذت صورةرلده'قبل 
أن ينتاها المرت وضمتها الى صدرما ضما شديداً » واشبعتها لما 
وتقيلا » وماتت بشرف على قبره؛ صلب حجرى نقش عليه 
هذه الكلمة و آم شيلار » 

أما الشاعرققد ترب اليه الأس » وزادت عليه الآسقام حى 
برغم ذلك - 
بريدان يغلب على هذه لحن ناظرا الى غده الزاهى . ولكن المرض 
المر ح ضن عليه بكل شىء حتى بنعمة الآمل . ففى شتاء عام ٠٠١‏ 
اتلم للام صامتا راضيا هادئا . وللكن ثورة اكك فى الاحظات 
الآخيرة طفت على تفسه وروحه » ألتما تسا لبا ع نالعالم الثانى: 
سمعه بض عواده فى اغراقة من اغراقات المى يبتف م أهنالك 
جحيمك ؟ أمُنالك اؤك ؟ ولكنالتكونالمغمور بالملل والتعب 
غلبعليه فاسقسلم » وماالموت الا استسلام . وف الامسية الاخيرة 
أخته القائمة علىسريره « والآن كيف أراك؟ فأ 
أرانى داتما أكثر ھدوا , فكانت هذه اجملة هى آخر ما 
ثم سكنت ملاع » وارتعش رأسه ار تعاثة واحدة ؛ 
ثم سكن منه کل شىء وهو فى الخاسة والاربعين . 

ما كان أقدس هذه الكلبة ؟ وماكان أكبرها باءنا للبدو. فى 

النفوس المضطربة . ولكتنا لانمل : أهوهدو. الايمان : أم هدرء 
الملل والقنوط . 

هذه الكلمة وحدها تمثل كل حياة الشاعر وهى: 

, آرانی دتما أكثر هدرءا » 

يل الزون : 











خرب صدره وخارت قواه وفسدت رثته . وم 

















خليل هنداوى 


يعد امجمعالمصرى للفنون اجميلة عدتهلافتاح معرضه الأول لفصل 
الشتاء فى .م فبراير سنة م١‏ بأنخم سرايات العرض المصرية » 
وهوقاصرعل الفنانينالمصريين . وليتفض ل كلمن له رغبةىالاشتراك 
بتقديم معروضاته بادارة الجمع بشارع عبداحق السنباطى رتم ه 





( الآوبرا ) وذلك حى ٠١‏ فباير . 



















للاستاذ بونس سام ثابت 
ریا قات بكي الوم 
لاشك فى انالتربة هى مصدر الحياة » واليها المرجع» 


وهى ليست آهلة ققط بمختاف النبا 
ورواحنا :ولكنها تعج بكثير من دقرق النبات الذى لايرى 
الا بامجور 

وتنم النباتات المجهرية فى التربة الىالطحالب والبكتيريا 
والفطر » فالطحالب تحتوى أجنامها على مادة الحضير 
( الكلوروفيل )وهی المادة الى تكسب النبات اللونالاخضر 
والنىتسا عدمعلى أخذ المجبود اللازم لنموه من غاز الكربون 
الجوى عند تعرض! لضوء الشمس 

وطالب التربة صغبرة الحجم عتلفة الشكل بسيطة 
الثر كيب تنتشر على سطح الاأرض وتكسيها أحيانا لونا 
أخضر أو بنيا دا كنا وقد تعيش داخل التربة بعيدة عن ضو 
افسى: وقلة الاد غذاءها الوق کی قار 
غير البواء الجوى . 

والطحالب تساعد كثيرا على تهوية الأرض فعندما تقوم 
بعملة التمثيل الكربو ى تأخذ غاز ثانى أ كسيد الكربون 
من التربة وتطرد غاز الآ و كيجين وبذلك تصبح الترية 
أ كر صلاحية انمو الكائتات الاأخرى - ويشاهد ذلك 
بنوع خاص عند زراعة الا“رز.ققدشوهدأنو جود كميات 
وافرة من الطحالب فى مياه حقول الارز يجعل الماء «شبعا 





ات الذى نراه فى غدونا ˆ 


بالاأ و كسجين »ووفرته ضرورية لتنفسجذور الا“رز.فاذا 
قلت كميات الطحالب قل الحصول 

والطحالب تزيد المادة العضوية فى التربة وتقوم أحيانا 
بتفتيت الصخور 

أما البكتيريا فيظن كثير من الناس انما إنهى الا كائنات 


مجر ية تب بمعظمها أمرأضا ءفب ىكثيرةالضرر قليلة الفائدة » 
ولكن الحقيةة هى انها فى التربة على عمكس ذلك حيث نرى 
ان تفعها فيا أ كار من ضررها 


والبكتيريا أجسام دقيقة جداً لا یری أ كبرها هنا 
إلا بايجم_ حيث يكون طوله حوالى ‏ ' 
تختاف فالشكل من كرية إلى عضوية أو حازونية وكثيراً 
ماتوجد لها أهدابغاية فى الدقةتسا عدهاعلى الحركة 


1 ا 
ع مسو ا 


)1( ا من الكتهريا 
(ب) طول قطر شعرة إنسان لاقارة 
والبكتيريا تقوم بأعمال شتى فى التربة ع فنبا ما يحول 
الموادالعضوية نناتية كانت أو حيوانية الى مواد أخرى بسيطة 
التركيب . ومن بين هذه الا"خيرة غاز ثانى| كيد الكربون 
الذى ينتشر فا لجو ء وكذلكغاز النشادر ذو الرائحة النفاذة 
الخاصة ب وغاز النشادر لا يصلح غذاء لمعظم النباتات النضراء 





لاسن موق 


























وعلى ذلك يقوم نوع خاص من البكتيريا بتحويله الى مض 
الازوتوز »وهذا المركب الاخير يتناوله نوع خاص آخر 
من البكتيريا ويحوله الى مض الاأزوتيك » واملاح هذا 
المضه الازوتات » هى الغذاء الصاح للنبات الا أخضر 

وكذلك يلم الزارع بعد طول تجربته أن نات كالفول 
آ4 الرسيم أو الترمس وأشياهبا اذازرع فى أرض زاد من 
خصوبتباء ولذلك فبو براعی دائماً هذه الظاهرة عند ترتيب 
الدورة الزراعية لللحاصيل . أما سبب ازدياد الخصوبة فهو 
ناتج من نشاط نوع من البكتيريا تسمى بالبسكتير يا العقدية 
ينفذ من التربة الى انسجة جذور نبات الفول مثلا وبعيش 
هنيئا فىتلك الا نسجة 


۹۷ س 


من‌المواء الجوى الذى يوجد بينالا'نسجة أىأنەلايتغذىمن 
الا زوتالموجود ف التربة . وتكون نتيجة هذهالعملية ظرور 





أما ألفطر فهو عيارة عن خيوط د 
تعيش بين أناجة ابات الراق أو بين اواد العضوية 
الموجزدة ف التربة وهى منتشرة فى الطبقات السطحية ويقل 
وجودها ف الطبقات العميقة . والفطر تقوم بتحويلالمواد 
الكربوادراتيه (كاللواوز وغيره) الى» واد بسبطةالتركيب » 
واليها فقط يعزى مثل هذا العمل النافع فى الاراضى الزراعية . 
وفضلا عن ذلك فهى تقوم بتحويل المواد العضوية الازوتية 
الى مواد أبسط منباتركبا كالنشادر . وتساعد أيضا على إذابة 
المادة المعدنية المو-جودة فى التربة ورما فاق عملها فى هذه 
الناحية عمل الشعيرات الجذرية فى البانات الراقية . 

وهناك ظاهرة أخرى أخذت تثير كثيرا من الاهتهام فى 
السنين الا“خيرة وهى أن بعض الفط الموجود فى التربة 
يكوآن مع جذور بعض النباتات أجساما غريبة تتنمىجذورا 
فطرية وهذه تتكون من أنسجة الجذور ومن خيوط الفطر. 





(1) عقد فى جذور الرس والتر.س 
(ب) أمناف من البكتيريا العقدية 


وهذا النوعمتصغذاءه الكريوىمن الجذر وغذاءهالاأزوق 


(1) خيوط الفطر داخل خلايا الجر 
(ب) اليوط أثنا. علية امعم 
وعيش كلا الفردين ( الجذر والفطر ) عيشا رغداما داما 


= 

مجتمعين ولكن فى كثير من الاحيان لا ينمو أحدهما نموه 
يقوم الفط فى 
الجذر الفطرى مقام الشعيرات الجذرية أى أزه عص المادة 
المعدنية من التربة ويرسل ! الى الجذر وفى مقابل ذلك يمد 
الجذره خوط الفطر بأمادةالضوة اللازمةلها . قنرى اذن أن 
متبادلة . فضلا عن القيام مقامالشعيراتالجذر ن 
نأا نيجدأنكثير | منخيوط الغطر تبضمهخلايا الجذر(ش) 

وبذلك يكون الفطر موردا داخل) لغذاء الجذر . 


العنادى إذا انصته الاروف عن رفيقه . و 








بوانس سام ثابت 





مرف افر مريرة 
فى عام ٠۹۳۲‏ أطلق ربجنر مء ال جو بالونات من 
زة عاسة تسجل ما تسجل من ذات نفسبا 
ال۲۲ م . م . وصعداليالونالروسى 








الحديث عمل بروكوفييف ۳۲۸/1٥۲‏ ورفاقه فاخ حا 
قدرواعلوا قدره ۱۰۰۰ قدم أىمايعدلضغطا قدره ٥۰‏ م.م 

وف الخريف الماضى ار تفع امريكيانيالونهما الى ضغط 
ن کوسینس «وتروه© و كبفر 
فأقل ضغط سجلوه بلغ ٠۳‏ م . م. - 
ستکون يرجى فیا 
٠‏ قدم وه الطبقة الى بلغها الروس . 
فى الصعدات القدية كان طلطائرون يغلقون أنفسهم فى 
حجيرات مكورة محكمة الد . أما فى هذه الحاولة الجديدة 
فسير كب الطائرون فى سلة البالون العاديةالمنتوحة و لكنهم 
سيابسون بذلة من المطاط الرخص تقلف أجسامبم تغليفا 
تاما فلا تتصل بالجو الذى يلغون. وبماان هذا الجو سيكون 
قليل الضغط وما أن هذا سيؤدى الى انتفاخ تلك البذلات 
لاا من هواء صعدوا به من سطح الارض لذلك 
ستفرغ تلك البذلات م بعض هوائها ء وذلك 


قدره 14 مم۰ أما | 





:50 وييكار‎ Kipler 





ار بان حاولة جديد: 





إلى الضغط الذى عتمله جم الا"نسان فى أثناء تنفسه .من 
الا كجين . والطائر علىهذا الجالسيستطيع الحركة والتتقل 





فى شىء كثير من الحرية وإذن سيتمكن من معالجة أجرزته 
وتسجيل ملا ءنالجو بهاوهى ذات مساس بالجو نفسه 


لا حجوبة عنه کا كان لمال فالصعدات السابقة . و باستخدام 
السلة المفتوحة مكان القارب المخلق اقل سيخف الوزن 
كثيراً فزید لاشلك العاو الذى يرجى بلوغه 

وما يذكر عن الرحلة الرؤسية أنهم اكتشفوا أن 
تركيب الهواء فى تلك الطبقات العالية هو نفسه تركيب الهواء 
على طح الارض » وأن الرطوبة نقصت على دود 
الاستراتوسفير ١‏ إروهاةءا؟ الى ,؛ فى المالة وقد 
كانت ٩+‏ على سطح الاأرض » وفى الصعدة الجديدة 
المزمعة سيحملونممهم جبازاً لقياس الطيف مماء«رهماءءم5 
تنسجيل نور الشمس هناك وضوء الدماء وجبازاً لتقدير 
حرارة الشمس 5/16110:36466 واجبزة لاأخذ عينات من 
المواء وكرات وکل هذه الا" : 
الجو الطلق لا فىداخل الحجيرة الجنيسة يا كانالحال . ولكن 
ماؤسف له ان العين والاذن لابد من تغطيتهما فلا ثرى 
الاشياء ولا تسمع الا من وراء الزجاج . فاللون البنفسجى 
الغميق الذى رآه الطيارون البلجيكيون والروس سوف 
لايراه الطيارون الجدى الا من دون الزجاج . 

ولعل أرجى مايرجى فى هذه الرحلة الجديدة سيكون 
ما اقترحه الد كتور لوسينس من استخدام خزانة ولدن فى 
اخذ صور فوتوغرافة لأشعة ب ه8 وللاشعة العالمة 
نمه فأصل هذه الأشعة الأخيرة لايزال مجهولا 








دم الضياب 
من متاعب الملاحة الضباب لا س) فى البحار الشمالية » 
ومن ”خر ماحاولوا فالتغلب على مصاعبه : استعاضة الكرة 
(البقية على صفحة ۲۷۲ ) 

















حوا العا الحكومة ية للمسارح 
لناقد « الرسالة» الفنى 


لمتكن لاحكومة ‏ اليسنوات قلائل ‏ اية صلة بالمسرح المصرى 
وبالعاملين فيه . و كانتدار الاوبرا الملكيةملحقة بوزارة الاشغال 
فكا"نها كانت فى نظر الكومة بناية من المبانى لادارا الفنوف. 
والآداب . وبق الامر على هذا المنوال حتى وزارة الوفد الاولى 
التى كازيرأسراالانفور لهصاحب الدولةسعدزغلولباشا فرأىمرقص 
حنا باشا وزير الاشغال ان يولى المسرح فى مصر قسطا من عنايته 
واهتامه » فكانت المباراة الاولى الى اشترك فيها مديرو الفرق 
والممثلونوالممثلات » وكانتهذه المباراة هىاول اتصالمباشر بين 
الممكومة والمسرح . 
وقد ذكرنا فى كلمة لناه حول أزمة المسرح فى مصرء 
كيف اضطربت سياسة الحسدومة فى اتصالها بالمسر ح فعدلت 
عن طريقة المباراة بعد ان اقامتها عامينمتواليين على ما نذ كر الى 
سياسة الاعانةالسنوية » وألفت فوزارة المعارف ‏ بعد انالحقت 
مها دار الابرا واصءدتهى الوزارة المشرفة على الشؤ ون الفنية ‏ لجنة 
تتفقد المسارح وتقدر للفرق وللثلين المبالغ الى تنح لهم فى حدود 
الاعانة المقررة. 
وسارت الوزارة فى هذه الخطة سنوات برغم ماظور ممن 
فسادها وعدم جدواها » وبرغم صيحات الاستشكار الى رددها 
الكتاب والنقاد طوال هذه السنين . ويك ان نلق نظرة جلى 
على حالة المسر ح المصرى اليوم لثرى ان النقاد كانوا على حق فى 
انتقاد هذه الطريقة ‏ فلقد سار المسر ح من سىء الى اسوأ فى هذه 
السئوات الاخيرة رغم مابذتهالحكومةمناعانات سنويةاء فلو آن 





هذه الطريقة كانت بجدية لاعانتعل النهوض بالمسرح ê‏ انتشالهمن 
الموةالىتردى بينجنباتها » ولكزسالالمسرح قبل الاعانة كانخيرا 
منه بعدها » وفى ذلك مايدعو للعجب حقا ولكنها دلالة حاسمة 






على اية حال على فشل طريقة الاعانة , 

وكأن الوزارة ولجنة الاعا أخيرا الى هذه الحقيقة 
بعد أن ظهر جليا ‏ نالاعانة لم تثمر الثمرة المنشودة »وان المسس ح 
قد هوى الى الحضيض وانصرفت اماهير عنه حى اضطرت الفرق 
الى اغلاق دورها حيالالكاد الذى منيت به . تذبتالوزارةاخيرا 
الى الحق اذ صدمت بالواقع اموس فرأت أت تعدل عن 
خطتها القديمة الى خطة أخرى » وقد نى الينا أن لجنة الاعازة فى 
اجتماعبا الاخير فى الاسبوع الماضى فكرت فى تكوين فرقة من 
جميع المشتغلين بالمسر ح من رجال وسيدات تحت سم « فرقة 
اتحاد المسرح المصرى » وقد عرضت الفكرة على مديرى الفرق 
الذبن حضروا الجلسة فوافقت اغليتهم علا وابدوا استعدادم 
للانضمام الما وشكلت نة فرعية لتض ع تفاصيل ا مشرو عبالاتفاق 
مع مديرى الفرق على أن يبدأ فى تنفيذه فى الحال وعلى أن تخص 
وزارة المعارف هذه الفرقة بالاعانة السنوية كلها . 

ونحن نسجلهنا أولا عدولالوزارة عن خطتا القديمة »وهذا 
اعتراف صرح منها بفشلها » وهى خطوة طيبة على أية حال . أما 
فكرة تأليف فرقة تضم جميع المشتغلين بالمسر ح فن العسير أن 
نكون لها أو عليبا قبل أن نطلع على تفاصيلال مشرو ع وعلٍ النظام 
الذى سيوضع لمذه الفرقة . والفكرة من حيث ھی لا باس بہا» 
بل لعلبا العلاج الوحيد لانتشال المسرح من الوهدة التى سقط 
فيبا » وتضافر هذه القوى مجتمعة له خطره ولا شك »وهذه 
الفرقة إن تحقق وجودها ستجذب الشعب اليما مانى ذلك ريب » 
وستكون تحت تصرفها بطبيعة الحال طائفة صالحة من الروايات 
لقتلها . وأعنى الروايات الاتموذجيةالتى ترجمها بعض الادباء نحت 











مسنة ل جه 


اشراف الوزارة عن شاكسبير وابسن وموليِير وراسين 
وغبرم منأقطاب الفن اللسرحى فى العام » كا أن مبلغ الاعانة 
سيكون العماد الذى يمون الفرقة بما تشاء من وسائل الاستعداد 
المسرحى ف المناظر أو الملابس أو الادوات المسرحية جيعا 
على اختلانها وتنوعها . وف الهاية نستطيع أن تقول أن هذه 
الفرقة تنوافر بين يدها من القوى المادية والمعنوية » ما ينض 
ما الى الذروة الفنية الى نطمع فيا وينشدها أنصار المسرح 
ؤهواته فى مصر . 

قلنا ان الفكرة من حيث هى فكرة حسنة لابأس: بها فى 
جملا » ولكنبا ككل فكرة فى العام قد لا يعدو جمالحا الخاطر 
والفكر فاذا لم تخر ج للناس فى الثوب القشيب الذى يلاثم جلالها 
وخطرها بدت شوهاء ووئدت فى مبدها وكان الفشل نصيبها 
محتوم وهذا ما نخشاه . 

على ان الوزارة اذا أخذت بالحزم ووضعت لهذهالفرقة نظاما 
داخليا حك يضع الكل على قدم المساواة وعبدت يتنفيذه الى ايد 
مخلصة قديرة لا تعرف الاغراض سيلا اليبا ولا الاهواء مدخلا 
الى قلومما » واعلنت انها ستأخذ بالشدة والعنف كل من يد عن 
هذا النظام وتقصيه عن العمل وتحرمه حرمانا مطلقا من اعاتتها» 
لو احس القوم هذه اانية الصادقة وهذه الارادة القوية والعزم 
النافذ .من الوزارة » لسازت الامور على احسن مايرام ولرجونا 
لهذه الفكرة النجاح والتوفيق . وأخوف مانخافه ان تلينقناة لجنة 
الاعانة ويحد فيها البعض مغمزا هدمون عن طريقه هذه الفكرة » 
أ ولعليم ينتظرونحتى تخر اشرو ع الى حي الوجود وتبدأ الفرقة 
عملا فيضربون ضرتهم ٠‏ 

على أن من الخير أن تعلن الوزارة من الآن فى لحجة حاححة 
انما عدلت نمائيا عنخطتها القديمة ول نتتبع سياسةتوزيعالاعانة بين 
مديرى الفرق والمثلين بأية حال ؛ وان هذه الفرقة د فرقة اتحاد 
المسريح المصرى » ھی الى ستخصها بأعاتها كلا ء فاذا لم تتأف 
هذه الفرقة فلن ينال أحد ملما واحدا من الوزارة ..وانى لا عتقد 
اس فير أن الضعيف ان كلية كبذه منالوزارة سيكون لا صداها 
جع الاأوساط » وستكون منأ بير الموامل فاتجاح المشروع » 


3 
مهناو مياق 
لبيت أمير الشعراء أحمد شوق بك 
نظرة »فابتنامة فسلام فكلام ع فوعدء فلقاء 


من وطع اق « ارما » الف 


١‏ - منظر مقرب لمدسة منظار . . يظبر فى العدسة شبح فاة 
جالسة » المنظر يبتعد قليلا قليلا فتظبر اجزاء المنظار الختلفة 

؟ - الضوء نهار .. منظر مستدير لفتاة علرشرفة منزل جالسة 
مطرقة ورأسها الى الارض تطرز . .. المنظر يبدو أولا من بعيد 
جد . . ثم يقترب ويقترب حى ملا الشاشة 


فذة وهو مغلق الشيش وينظر من خلفه 








٣‏ - شاب وراء 
عذر وبلبقة... بيده منظار 

۽ - كيويد إله الحب ومعه جعبة سبامة . . رج 
سېما ويرشقه 


ه - الشاب لايزال ينظر من حلف الشيش . يتراجع قليلا 
إلى الوراء ويضع يده على قلبة 

> - الفتاة لا تزال تطرز .. تستريح وتضع الشغل جانا . . 
ترقع رأسها . . تظبر علام الخجل على وجهبا'. . تجمع شغلها فى 
ارتباك ظاهر وتخرى مسرعة الى الداخل 

۷ - الفتأةة من الداخل أمام شباك الشرفة وهى تقفله .... 
قبل أنترد المصراع نهائيا تنظر الى الخار ج نظرة أخيرة فى خلسة 
وحذر .. اة ترد المصراع فى غضب ظاهر ولكته «فتعل ... 





بعد قفل المصراع تعظى ظبرها له وتقف مستندة أليه ... النور 


واشد ما أخشاه أن تكص لجنة الاعاثة » إذ تضظدم فى خطاها 
الاثولى لتحقيق مشروغها الجديد يغض العقنات فتفضل الغاقية 
والراحة على الجبد ومقاوّمة الضعاب » وثقرر صرف الاعانة على 
النجو المتبع فى السنوات الماضية . وان تفغل لتتكونن قد أجرمت 
فى حالف وى حق :هذا البلد اأذى يظمع أن يكون له من مظاهر 
الثقاقة الحقة ما لغيره من سائر اليلدان , 





كاه حصور فى الوجه . . . على ملح الوجه الاستنكار ولكن فى 
شى. من مظاهر الطفولة ... مخف هذا الاستدكار شيا شيا 
ويتحول بعد قليل الى شىء من الرضا . . 

تبقنم .. . يضاء الجسم كله تظبر عند قدميها وردة . . 
تر الباعل عبل. ., جى وتأتذها .... تآمليا.. . ,كمي ..... 
ثقبلبا ... فجأة كثنها خجلت من نفسها فتضع الوردة فى صدرها 
وتجرى حيث تختق 








يخفت النور قليلا قليلا ... يظير شبح كويد يتم 
سهما من جعبته وبرشقه فى الاتجاه الذئ سارت فا 5 
النور يخفت قليلا تيلا . . . الأظر ببتعد ويرى كيويد يضحك 
فى انشراح : 

؟-على شاطى. النيل . . . أناس متفرقون. . .قليلون . . . 
شبار تبات . . . بشون على مبل . . . يتنزهون 

. . . الفتاة آ تیة من بعيد مع طفل صفير يشبه كيويه‎ - ٠ 
تقف أمام النيل ساهمة‎ 

... الشابقادم منبعيد يمثى على حذ رکا" نهيتبع انسانا ما‎ - ١١ 
يسرع فى مشيته . . . يتمهل , . . ينظر أمامه : . . ك*نه رأى من‎ 
يريد فيسرع فى المثى‎ 

... الفتاة تتحرك وتنشى على مبل ... وإلى جانا الطفل‎ - ١١ 
تلنفت خأة خلفها ... ثم يظب. عليها الارتباك ... تمسك بيد الطفل‎ 
وتسر ع ف المثى ... يسقط منديلها من يدها دون أن تشعر‎ 

١۴‏ - المنديل على الارض .. الشاب يسر ع لالتقاطه . يقف 
الحظة ... ويسر ع ف المثى 











ا 
١4‏ -الفتاة والطفل .. مشيانبشىء م نالعجلة ... الشابيتقدم 
نحوهما فهيئةالمتردد .. الفتاة تنظ رخلفها ... قتراه ... يزيدارتبا كها 





تريد المضى فى سيرها ... الشاب يسر ع اليها.... يمد يده بالمنديل ... 
الفتاة تنقلالنظر بين الشابوبين بده الممدودة بالخديل ... تمديدها 
على مبل لتأخذ المنديل ... تحنى رأسها علامة الشكر ... الطف ل يتقدم 
تحوالشابوعسكيده وجرهللشى.معبما . . الثلاثةبمشونصويا ... 
الارتباك ظاهر على الشاب وعل الفتاة ينها يضحك الطفل الصذير 
فى خبث ... نمشون صامتين ... يبدأ الشاب بالحديث معالفتاة .. . 








يتحدثون 





ر علبهم التبسط فى الحديث .. 'تظر الألفة .. لجأة 
تقف الفتاة وتمد يدها مودعة للشاب الذى يعد يده . . بالسعلام .. 
الطفل يمد بده للشاب مسليا ٠٠‏ الشاب ينحنى ويقبله ٠.‏ تمضى الفتاة 
مع الطفل ... الشاب واقف فى مکانه يتبعهما بنظرات ... تخت 
الفتاة والطفل 

. الشاب وحدهواقف يقكر . . .يتسم ... ينظر أمامه.‎ - ٠١ 
بمثى فى هدوم‎ 

٠١‏ - الوقتليل . . . ضوء القمر يغمر كل مكان" .. حديقة 
زاهرة ... الم يل الاغصان فى لطف . . . صرت غناء ه'دىء 


جميل من بعيد . . . يتخلله صوت خرير مياه 





۷ - الفتاة فى شرفتها واقفة ورأسها مسند الى النافذة وعبناها 
تنظران فى الفضاء . . . ضوء القمر يغمرها 

8 - نافذة يلمع من ورائها نور كبربائى ... يطفأ انور 
ويعم الظلام 

9 - الفتاة فى موقفها فى النظر ( ١۷‏ ) تستيقظ من غفوتما 
وأحلامما وتنظر أمامبا . .. الى بعيد . . . نظرة ساهمة 
حالمة .. . تتقدم الى سل الشرفة 

۲١‏ - سل الشرفة المابط الى الحديقة ... الفتاة 
تنزل عليه بېدوء وحذر وهی تلفت خلفها 

. .. -اقدام رجل تمثى فالحديقة على مبل‎ ۲١ 
مقن ب تقف + تیور .ء می‎ 

۲۳ - أقدام نيذةتمشى على مبل. ... قف ٠.۰‏ 


تتقدم منبا اقدام الرجل ٠١‏ الإقدام الاربية أمام 








اللا 
بعضبا على مسافة قصيرة ... تقترب ... تقف وهى مواجبة .. 
تتقدم أقدام الرجل الى حاذاة أقدام السيدة ... وقوف لحظة . . 


تمشى الاقدام الاربعة معا. .. يسمع صوت اى من لعيد ٠٠‏ 


خر یاه 
٣‏ س مقعد حجرى وسط الحديقة نحت خمبلة جميلة . . يظهر 
خلفه سور الحديقة ... القمر يغمر المكان بالنور ... الا”قدام 


الاربعةمتجهة نحو المقعد... تظهر نحته وكا" نصاحبها جالسازعليه 

4 ف الشارع ... الى جانب سور الحديقة خفير يمثى 
ذهابا وايابا ... ينظر الى داخل السور . . . بمعن النظر باهتهام 
مهل ... وهو ينظر خلفه وتسم ويرم شاربه 

هم الاقدام تحت المقعد ... تتساقط عليها بعض الورود 
منثورة ورقا 

۹ س كيوبيد «نبعيديضحك وهو سعيد جداً وظاهر عليه 
الفرح الشديد. . . المنظر يقترب رويداً رويداً . . . جعبة شيامه 
الىجانبه على الارض . .. مد يده فيأخذها . .. حملها عىكتفه . . 
شى ... مختنى ... الضوء مخفت قليلا قليلا .5 

( جى الحقوق عفوظة ) يمد على حماد 


الى 


داون الى شادى الجديد 





يطلب من المكاتب الشيرة وم نادارةمجلة ( أبولو ) بالسيدة زيب 
بالقاهرة , من النسخة ماثة ملم خلاف البريد . 


اا اتب 
( بقية المنشور على صفحة ۲۹۸ ) 


عن العين رجاء أن تنفذ عين الكرة فى دابقاته الكثيفة الى 
أبعد ما تصل عين الانسان . فن الأيام الاخيرة ر كبوا فى 
السفينة الا مريكية الكبيرة « منهاتن هاا هة » كرةتحس 
أفلامبا أشعة مادون الا حر » وفهذه الكرة وسيلة سمكنية 
تتوضح الصورة با وتتثبت من نفسها فتخرج ناءة كاملة بعد 
دقيقة من كشف الكمرة . والى الآن لل تصادف السفيئة 
العظيمة المذكورة حالة جوتية لاجراء التجارب المقصودة» . 
فاذا هى صادفت هذا الجو فلاشك أن التائ ستكشف 
القناع عن الدرجة التى بها يستطيع الملا حون الاهتداء 
بالكرة مكان العين والنبار حالك والبصر كليل . 
اناسل فى رالود 

فى ديسمير سنة 9م19 صدر قانون الأنسال فى 
مقاطعة فيراكروز بالمكسيك » وهى أكثر المقاطءات 
سكانا . وبهذا القانون تأسس مكتب للتناسل وصمة العقول» 
واندج فى مصلحة الصحة ذا كتسب بذلك من قوة الحكومة 
والسلطان الثىء الكثير . وبتأسيسه افتتحت مرا كر لضبط 
ل من ليسوا أهلا للا "نال » سواء لضعف فى 
الآابدان أ و العقول . وهذا الاصلاح حلقة فى ساسلة بدأها 
حا ک تلك تلكالمقاطعةمنذ تو لاها ء فقد أغلق «الصالو نات »وجعل 
تعلم التناسليات إجبادياً فى المدارس » وعلاج الأمراض 
الجنسية كذلكءو أمر الاطبرأنيتدخلوا ففالزواجقبلأن 5 
وف الطلاق كذلك » فكون له قوة على العقد وقوة على الخل 
اذا تعارض ما انعقد والصالح الخاص أو العام . وهكذا يجد 
من الام الأقلمنه وأسبق الىالاصلاح وأجرأ عليه من اللآمم 
ذات القدم الراسخ فى الحضارة والمكان المستقر من المدنية ٠‏ 














مأسأة شعربة فى م ةقضول 


لفخر الشرق المرحوم شكرى غانم 
ترجمة الأستاذ مد كامل حجاج 

يتمى هنذا الشاعر العبقرى إلى أسرة عظيمة لبناية » 
وقد نبغ ف الشعر الفرنىوله دبوان‌فرنی‌ظېر حوالى سئة. 16٠‏ » 
ورواتانمئثا بالاوديونسنة.15 فیفصل واحد وهما « ورده» 
أو زهرة الحب» و « ربع ساعة من الف ليلة وليلة » ورواية 
قصصية كير ةتسمى بد دعد » وام رواياته التمثيلية 
عليه قوميته الا ان يبتدىء بتمثيلبا علىمسرح شرق فاختار الاوبرا 
الملكية المصرية ولحسن حظه كانت فرقة الكوميدى الفرنسية فى 
ذلك الوقت مؤلفة من اعظم الممثلين الذين يسود على جموعيم 
الانسجام والنوافق وف مقدمتهم المثلة القديرة مرجريت مورينو 
وقد تقدمت بها السن الى ان اصبحت تمل دور العجائز وقدقامت 
بدور عبله؛ وداراجون وقد توفى بالاتفلونزا منذ بضع سنين وقد 
قام بدورعنترة»وموثنو وقدمثلدور وزرالمعرو فبالاسدالرهيص. 

ومن الغريبالمدهش انهم حفظوا الرواية واخرجوها واعدوا 
مناظرها فى خمسة عشر يوما وقد سحروا اججهور بابداعبم النادر 
وكانت الرواية موفقة من جميع الرجوء 

اشتهرت: مورينو بحسن القائها ونبرات صوتها الموسيق وكانت 
تلق الشعر بسبولة وهى تقلد ساره برنار ونضيف الى ذلك -قدرا 
كيرا من شخصيتها الخاصة وعواطفها التأججة وحركاتها الخالية 
من‌کل تكلف » ورشاقتهاالناذرةوظرفبافىالحديث . وقدمثتدورابن 
نابوليون فى النسر الصغير وروكسان فى سيرانو دوبرجيراك . 
وقد فتنت النظارة فى هذه الروايات اثلاث ولم يستطع أحد من 
الاجواق أن عرز هذا التجاح من سنة .14 إلى الآن 
s4‏ 





مثلت رواية عنترة للبرة الاولى بمسر ح الاويرا الملكية . ثم 
مثلبا مسر ح الاوديون بباريس فى م١‏ فبراير سئة ١41١‏ فلاقت 
اتجابا شديدآونجاحا باهرا وترظتها أغلب الجرائد الفرنسئة الثبيرة 
مثل الفبجارو والجولوا والاكلير والدييا والطان وال 
التباتر المصورة والاوبنيون ا قرظتها وذكرت ملخصها دائرة 
معارف لازوس ف ماحقها الشبرى سنة 141٠‏ . وهى تستحق 
أكثر من هذا لبلاغتها النادرة وتفكرها العميق وتحليلبا الاخلاق 
ومناقشاتما الطلية وعواطفها المشتعلة ورقتها ومواتفبا الفنية الرائعة 

ون سمو اخلاق شاعرنا النابغة ونبل عواطفه أنه انبأ 
فى القطعة الى أوردناها عن اقتراب ظبور النى (ص) وما سيكون 
له من شأن خطير کا نوه بايجابه الشديد بلاغة القرآن بعبارة 
تستعصی بلاغتها على أى شاعر مع أنه مسيحى لزاه الله خيرآ 
ورحه رحة واسعة 








المنظر الثالث 
من الفصل الرابع 
عنترة . ثم شيبوب . ووزر بن جابر الملقثٍ بالاسد الرهيص 
( يدخل عنترة فى الحال ) 
هل هو عرنى ؟ لا ... كان الخائن تبثا فى الظلاموراء هذه الصفاة 
كالذئب ؛ ولابد ان يكون اجنیا 
( يسمع صوت شيبوب من بعيد) : 
هاهر ذا شيبوب » هل يقوده ؟ لانى أرىشبحين 
شيبوب ( يتكلم بصوت مرتفع ) 
تقدم ! 
( ثم ینظر شيبوب وهو بجر وزرا من بده ) 
لقد قط الخؤف ساقيك ! وعز عليك البقاء فردع اذ الحياة 
( مخاطبا عنترة الذى يقترب منهما ) 
لاجدال ولاريب ! فانه يستر وجبه ! وعيناه لا 


ال" 
الظلام الا لرمى السبام ء وسيطق. الموت شعلتييما بعدقليل 











اسه د 


ر يخانب عنرة وهو جالس عل ميخرة و كان شيوبيتكار 
وغو شائر حى يضل الى عنترة ) 

لاتبصران الصتقور ولا الخائل ولا الجحور حى اتى كدت 
أن الہ 

عتثرة ‏ لكنه بحسن المرب ! 

شيبوب ‏ لاء انهل .هرب و کان جالسا على مقربة من صفأة» 
وقد طعن نفسه بسهم «ندما اقتربت منه ؛ وترى هنا قليلا من 
الوضوح فانظر ! 

( ثم بزح شيبوب الثام عن وجبه ويحدق فيه) 

آه اوزر ١1‏ 

عنترة ‏ وزر ! أتحل ؟ كلا ! 


شيبوب ‏ هو لعيله 











عقر 
نم نم كيف تكون خائنا ؟ أقبلت فى اليل الدامس لتقترف 
انما ماؤه النذالة والصغار » ولم ير مثله فالبلاد العرية ! هل بلغت 
بك السفالة ان تفعل فعلتكهذه ؟ ما ذا عملت بقناتك وحسامك ؟ 
اه الست ټوب دمغ ميسم النذالة والجين . ما أبشع هذا 
الوجهالدهيم . أتنهض وترفع عينين باردثينملوهما الخجلوالخرى؟ 
آم بتلهفان لاقتراف جرم آخر ۲ تكلم 

ووز - عبنای فارغنان وقد استعضحعنهما بقلب ملى. حقداً ! 

عنترة ‏ ولم ؟ وعلى من تحند؟ 

وذد- لا تجاهل وما هو الا عليك ! 
ب - ما ذا تقول 7 








عنثرة ‏ دعه ! ويلزم أن يوضح هذا الرجل . أجب ! 
وزر - أنظر إذن ! ماهو جوانى ! هاتان العيئان الخامدتان. 
بان !آه ! انك تسمينى النذل 





ياعنترة وما النذل الا أنت ! 
شيبوب ‏ قد بلغ السيل الزنى ! 
عنترة ( وهو يزب شيبوب عن وزد ) 
اتی مل أمرك » ولقد أسرتك من قبل وأنا راع صغير 


الشأن وأنت فارس مدجج بسلاحك ثم سافرت فى مساء ذلك 
اليوم وسلبتك الىغيرى ولا أعل ما فعلوا بك فغيتى وأنت أسير 
وزر - ألم تك أنت الذىأبرت أن يفقأوا عنى؟ 
عنترة ( وقد غير لهجته شيا فشيئا ) 
كلا ! فانى لا أعرف أن أسى. إلى ضعف . أما كنت أستغرب 





الفارسانختال الذىعرفته من قبل ؟ ( ثم حدق به هنيية  )‏ 


ماحصيل الله مق خو و وكيك :ل وا الذى نابوك انارت 
ورائدى الشرف ومبدثئى النبل أنتعزو الى هذا الجزم الفظيع دون 
عذر أو مبرر . أو تېم به عدو مقوور موثور نېش صدرة 
الحسد . انتى فتنت بالحروب وهى صناعة كثير من الملوك ذو 
الحول والطول وغبرمم من السادة الانجاد الذين لا يستطيعون أن 
يشقراً لم طريقا إل الاقدة ويعتقدون أنهم بالغوها يفأ اليض 
الصفاح » وهذا خطأ ظاهر وما فتى. الانسان عرضة لاخطأً 
أيتزكالانسان حنةهليبطش بالمقبوربنو يخ قأرواحبمء نأعاق 
جفونهم ويسلهم حقېم فى هذا النور حتى يحغلهم اموانا وهم احياء 
كلا ! ثم كلا ! واقسم بهذ الهلالالصيرف الذى بز غ فى الباء » اتی 
لا أستطيع أن اقترف مثل هذا الاثم . إنهم يريدون أن بلوثوا 
اسمى بمثل هذه الريبة ويحردوثى من الخير الرحيد الذى يقود الى 
الجد والفخار وهو الطيبة ... فبل تثق بى اذن # 
وزر - أثق ؟... نعم ! ... أود أن لا أثق + انى ايحث فى قلي 
واقتش فى ذا كرتى لان عندى اسبابا اخرى آم وأقوى تور 
بغضك ! ... مبلا ! ... ( يناجى وزر نفسه على مسمع مزعلترة ) 
٠ن‏ كان ترك لك عينيك ولم يكن لك جلاداً فہل کف ان يمون 
خائنا لكل عربى حب حريته واستقلاله . انه يريد أن بیع ويسم 
بلاده الى الفرس » 
( ثم يوجه الكلام الى عنترة ) وهذا ما أعرفه منذ أ كثر من 
عامين » لقد كبر وعظم جرمك حتى بر ركلاعتداء واغتيالوسحب 
ذيل النسيان على الجريمة الى كنت حيتها » والعربى لايحفل بفقد 
عينه وموته فى سيل انقاذ بلاد العرب ! 
عنترة ‏ هل نصبت تفسكحكا ؟ 
وزر - ( وقد اطمأن شيثا فشيئا ) لقد حكت نفسى 
بكل الوسائل من سلا ح وقول وكل مايصاح للفتل والانتقام » 
أما ترانی اذنْ جريئا سفاحا ؟ 
عنترة ‏ يحبا لك ! كيف يعرفون أن يشوهوا الحفيقة الحسناء ! 
يخفون صورة امال تحت كثيف البراقع والاصباغ 6العجائز 
بنقشن وجوهين بالوشم ويكحلن ويصبغن خدودهن باخخرة . 
يريدون ان يزيدوا اججال حسنا فيشوهونه . بحبان تغمر«الشمس 
وهو فى صحة عربة فيتركونه في بساطته ووداعته ويزيلون هذه 
الصبغة الدميمة الي تحجبه 











أصخ لى ياوزر ؛ فانى ساجعل جال الحقيقة ولونها الوضاح 
يمخترقان جسمك الى ان يبلغا نفسك السؤدا. وسوف أقتل فيك 
الريب والشك بكلمة : اما كنت فا مضى صديقا لبلك المنذر 
Rs‏ 1 

علتر: - نمم انت ! وتعلم جيدا مقاصد هذا الملك 

وزر - ( بلهجة مرة ) 

بلى » وهى وحدة العرب فى يد ملك فرد» وهذا صحيح > 
ولكن ذلك لم يكن الاحلبا لذيذا 

عتترة ماهو الآن بحل 

وزد - و كيف؟ 

عنترة - لقدتخلص وتحرر من نيد الفرس و سأنضم اليه الآن.. 

وزر- تنضم اليه ؟ 
نترة - وستظهر حكمة فرد a‏ كطلرع الفجر ويؤيده 
الله بقوته فينشر قوله الابدى . الاتشعر بالارض وهى تميد قبل 
انتشار هذا القول الذى سيمليه على الناس رب قوى عظم . لقد 
زازلت الارض زازاها واهتز النخل فى الصخراء مس عبث 
رياح السماء اللواقم + وأصبخت آ مال الانسان تتتابع مسبوقة 
بنسيم الصبا 5راب هائلة من بات الحديل تنشد ايكا تحط عليه 
لتربح اجنحتها المتعبة فلا تعثر عليه . تسير تلك الاسراب حيازى 
مترددة لارائد لها الا المصادفات : ولكن المغرب سيتوهج شفقة 
بزخرفه وقد اقترب الزمن الذى ستتصل فيه الارض بالسماء 
حى يسمع اهل الدنيا كلام الله الكريم » كلاما ذهبيا فى إطار 
الالفاظ اللجينية » وستبب قبائل العربمن كل فج عميقمنفيافييم 
المترامية الاطراف وقت طلوع هلالم الفضى التألق ... ! 

( ينوه فى هذه الفقرة عن ظوور النى ( صل التمعليه وسلم) 
ونزول القرآن) 

وزر -اواه ! انیلاشعر باستثارةأمارتقى بالسوءباحرار الفجر 
وضوءه اللبب ! صبت علي اللعنات يامن خدعتمنونى القد قطع 
سبمى خيط حياته الذى تعلق به آمال اسلافنا ؤهذا الخيط الذى 
اتتظمت فيه حبات المستقبل ! يالكم من خونة مجرمين ! وان قبره 
تدفن فيه بلادى ! عفوا وغفرانا ! 
- لقد عفوت عنك وساعتك ولكن هذا الجرم سيقع 
على من حللوه وان انملك قد خط فوق الرمال وسرعان ما تمحوه 












— o 


الرياح » ولكن الجرم الخرض سيلاق جزاءه فى القريب العاجل 
إن امتد إلاجل » وإنى أحمد الله وأبجده وآمل أن يكون الجر ح 
وذد ( بلبجة قوية وأنفاس مضطرة ) 

ما ذا تقول ! هل أصابث طعتتى ؟ 

عنترة ‏ لقد أصابت ذراعى ولیس لبا أقل تأثير 

وزد ( وهو ماج ) 

احا لعظىة د فاسحقنى حجر منهذه الاحجار احق 
العقارب والأفاعى 1 ! ادفنى بقدمك بكل ازدراء وأحتقار فاتی لا 
نت ای رحا رلا نة اق ن اناكم 
لم خط فوق الرمال . لقد ميقا ف ب 
الذى يماثل النحاسبصلابته بآ لة الحقد والحفيظة ! اتل بنا !1 

عنترة ‏ ولم هذا اليأس ؟ 

شيبوب ‏ اتی غائف ! 

وزر - هل اسود الجر ح ؟ 

شيبوب ( وهو يزبح النوب عن الجرح ) نعم قد اسود ! 

وزر ( وقد .شف عن صدره لشيبوب ) انظر هل اسود 
جرحى مثله ؟ 








شيبوب - لا يفترق عنه 

وزر ( وهو خائر القوى) 

هذا هو المنتظر !ولا يغنى حذر من قدرء أى عنترة ! قد 
اشتزيت جرمی بحياتى وائی أريد نجاتك ولا أستطيعها لان سهمى 
يحمل الم الزعاف بين أسنانه .. 

شيبوب ‏ ويل لك من شق 

وزر- هبیات هبات ! 

شيبوب - وو يقف سير السم 

وزر - لا ينجع فيه دواء 

شيبوب - ولكن الادوية كثيرة جداً 

وزد- كلا! إن می لا دواء له وهو ندفع كالسيل وهو هو 
الذى بقتلى . اتى أعالم سكرات الموت يا عنسترة فاصفح عى 
وساعتى ! 

عنترة - مت بسلام واطمئنان ! 


! ألا تجدله دواء؟. 


سل ۷1 


وزر - ما العمل الآن؟ ويل لى من شق 
اسر ع عنترة وفوت مالك وزوجك ورجالك من هذا المضيق » 
فان عمارة الوغد الذى قادنى الى هذا المكان يترص لقتلك ... 
ومعه مائتان ... وسيمرون من هنا 

عنترة ‏ انتى مازلت قويا تأئما على رجلى فقل لى اين مم ؟ 

وزر_كلا » فلات ساعة لحاق يا عنترة والافضل المرب ... 

عثرة ‏ المرب؟ 

وزر - لي ساك ! فلا فئدة لك منه ترتجى ... ولكنالآخرين 
فهرهم وان ساعدك لكفيل بتهريب زوجك وعشيرتك . 
أ يكفر موتی عن حیاتی ... 
لن تموت 

عنترة - لم برد الموت ان يدركنى فى الحروب! 

شيبوب ( مبددا جئة وزر) ويل لك ايها الخائن ! 

جز ( بمنعه ) ولمهذه الاساءة للموق 7 فلم بدعة. وسلام ! 
وان موتی لنيختلف عنه فى الاجل والشكل وسيموت كلب ضال 
وهو فعنفوان قوته دون أن يثبالوثبة الحائلة ليصل الى الماء وينهل 
الحياة . ولماشحبلونه وأسلم روحه الصغير وم نيعل لاىجلاد ؟ . . 
مات من غلته أمام خرير الماء . كلا فانى سأئب هذه الوثية مهما 
حل وحصل ! وسأحيا ! !! وسأحيا ! !! اذ لا بد أن أحيا . أوقد 
الثار ياشييوب واصبر حد السيف او الرح فا نالسم مهما بلغامره 
فلا يقوى على الحرق اذا ماتعدى الجرح وان متفسأموت خالا 
فخورا.. ويخيل الىوقتئذ انى قتلت بالحديد 

( وقد اسرع شيبوب فى ايقاد النار بقطع من الخعب ثم 
وفعت عيناه على جئة وزر ).ولكن الآخر مات بنفس الجرح 
ير! ل ىا نما 
انا عبدك وخاديك ! اتى أسعى وأعمل لك فلا تمتى هذه 
الميتة بل على الاقل فى الموضع الذى يتظرنى فيه الحصار ! يالحذه 
الجنة ! إتى وجل ! وعيناى تطرفان امام الموت کا تطرف اجفان 
المولود الجديد من الضوء . ما اتانى قط الخوف فكيف حل بى 
الآن. واذاكان الانسان فى الروب مقداما جر ثا فبل يكوندائما 
فى كل المواقف ؟ 

مم الكلام الى ث 
عبلة وتطمينها ؟ 

شيبوب - انها نائمة وتنتظرك وهى واهية القوى من وعثاء 


! لقد نيت ! 








وقد سرى السم فى جسمه واصبحت جنته بنا 


غيبوب) هل نت من مشاهدة 


الرحيل والأثر والفضل لسلى فى تبدثتها 
ة - ما أعرك على ياعبلة ! 
ببة-القد آخر التصل 
يحب أن تضع النصل المصهور فى الجرح دون 
اضطرابٌ وارتعاش فان حيانى معلقة بد 
شيبوب ‏ واأسفاه ! متأم كثيرا 
كلا ! احرق ! احرق فانی لا أحب أن أموت ( ثم 
يعرى. عنترة كتفه فیکوی شيبوب الجر ح ) 
ثم ينزل الستار 
الفصل الخامس 
عنترة وشيبوب 
بأتبان من:المسكرٍ والوهن باد على عنترة وهو متوكىء على 
تف شيبوب 
شيبوب - نمم » لقد بدد صوتك الشك عندم والباقوت 
سيستعدون لموالاة سيرم 
عنترة -ولكن هذا يوم الراحة الذى وعدوا به 
شيبوب ‏ لم أقل عنه شيئا البارحة' وقد ارجأت البت فيه الى 















الايدهش أحد من هذا السفرالسريع ؟ 
شیبوب - كلاوفضلا عنهذا فلا يعم القريبون منا ولاالبعيدون 

يمصابك .. ه لتشعر بت<سن 7 
ن نسم الصباح يطقء قليلا الجى ؛ والكى وحده 
الذى يؤمى .. هل دفن ميت البارحة ؟ 

شيبوب ‏ أجل » هناك بحانب تلك الخيلة 
- ان الموتى مهما بلغ امرهملمم الحق ف الراحة : ولنتتخب 
الآن المكان الاثم لمشروعى ... هدنك ! لا.. بليجانب تلك الهاوية 
فانها مكان مكشوف قليلا ... وبحب ان يتمكن العدو حينما يصل 
من رؤية عنترة حيا أو ميتا . والآن ايها الرفيق والاخ بحب ان 
تفترق فى هذا المكان ولنرجعمن هذا الطريق الذ كان بالامس 
طريق الامل ؛ أما أنا فساتم حیانی وواجی 

شيبوب- الا :ريد اذن انوب.عنك 
عنترة - ولم ياشيبوب بحدث موتی ازتباكا فى سير الامور ؟ 


وتصيحعبلة وسط هذا الاضطراب دون ان تتمكن من الوصول الى 














الملك ؟ لا !بل يحب أن ينفع حتنى رجالى وعشيرتىوجدىويترك 
تقطا من الابريز الوداج فى صفحات تاريخى ! 

شيبوب- ولكتى سمعت ان المنذر من علباء الطب فتعال ! 
تال !ول يدرى ؟ 
قات الوقت ء إذ ييننا وبين المنذر ثلاثة أبامولقد 
مات وزر إسرعة ولا مرد للقضاء 

شيبوب ‏ نستطيع أن تؤخره يحبد عظم ! 

لوي أخير ساعة الموت» ولم هذا الجشع الذى 

ينقص الكرامة ويسقط الاعتبار . وصباح حافل بالحوادث خير 

من يوم عظلم خال > ها ماقا ه .ونوا ل 

أبى وم كوا يكون فارسا قیال عن جواده فى ميدان 
الجدوالفخار 7 

شيبوب - اتی أبى قومنا جیما » أب بلادك وأمتك وکل 
ما سيموت بموتك . عفوك اللبم وغفرانك ! 

عنترة ‏ إن مستقبل الآمة والبلاد لا يتوقف على فرد ولو 
کات فارس الزمان أو كان ملكأ دانت له الدنيا من أقصاها إلى 
أقصاها ولا شىء يقف تقدم أمة. . انى أراها ترق وأتقدم من 
المشرق إلى المغرب فى ازدهاء كسف الكوكب الذهى فى فلك . 
ولا يهم النسور الختالة حى الخطاطيف ريشة تزيد أو تقص من 
أجنحتها القوية ! 
- كلا ياعنترة ! فان هذه الفكرة لاتتطبق على ذويك ! 
علترة ‏ حتى ذوى ! إذ سيكون ألمهم شديدا ينفذ الى سويداء 
قلوبهم . وکل شىء فى الدنيا أل حن یولد ا ويخلق حت الحبةتتعفن 
: 3 الموت . إذهب 
وارحل فارعا زاش قوم وسار لكمرة ثانية فى الخبط 
الاسود الذى يخطه موق فالموضع الذىمر فبه الزارع . وستنيت 
تحت قدميه الحبة التى بذرها 

سافر واسبر عليها واحرسها ايها الصديق وال حارس الامين ؛ 
ومن يدرى ماذا سيكون شأن المولود الذى ستلده 

شيبوب ( وهو ناظر الى جبة المعسكر )ادهب وكن على رأس 
الجند ومر منالمضيق ! 

(عبلة آثيةمنالمعسكروص تعدو وشيبوبوراءهاءاواه) (عنترق 
لقد فبمت کل شی. وحدثی به قلى . لاتمكرعل فانقلى لقلب بطلة 
ولو انه تام كثيرا ولكنه يستطيع ان يستمر فى أله 

( ثم تقع على قدميه ) 

















لاوا 


انتى لاأتألم اذا شاطرتك حظك » اما انا ظل ارتبط بظلك ؟ 
عنترة ( وقد غالب آلامه ) 
هذه زهرق المكينة قد أضجعها إعصار.وفى مثقلة يماء 
السماء .انبضى فان الشمس ستشرب وص منحنية عليك عبرات 
حبك . لقد بدد الحديد المصمور كل خوف وانى لاشعر 
عخفةووطأة اموت وأكاد اقلت منعفاليه . وانك تستطيعين يا عبلة 
أن تذهى وانت مطمئتةه_تاحة البال ( ثم يقول بلبجةحنان و تئر ) 
هذا واجب عليك » وان لك غرضا > أن يكون نصب عيبك 
تچ ه OE‏ امل عل جالرأة وبولد الغدمناسراده 








عليك أن تضاعفى حبك لهذا الخلوق الصنير ( ثم یشم ) ولكن 
ماالعمل ؟ وكأنى احزنك واقط بجبينك واسعدعبرانك ؛ ولكن 
كل شاعر حزين الفؤاد ولو من غير ما داع ولا سیب 
عبلة ( تنبض وهی منووكة القؤى مصعدة الزفرات ) سأرحل 
ولكنك لا تخدعى » واعل أن كل لحظة أو خطوة تبعدنى الى 
اليد عن وجبك ونظرك المملوء بالعطف والحنان » ولا تقل 
عنكشجاعى رسأذهبطائعة» وأ ىأ نألد ولداً ينار ويتقملأبيه! 
وإفأحب المحياة لاجلكا.وهل يساعدن الحظ عل نبل هذهالآمنية ؟ 
ضحية 'وذلك الألم. فالوداع 
الوداع ! وآمل أن لن تلين عبراتى من قناتك ( ثم يتعائقان ) 
عنترة ‏ الوداع االوداع يا ابنة الأمير النبيل سلالة الابطال 
الاماجد الذين يقابلون الاهوال بعيون كعيون النسور القشاعم » 
إن دم أسلافك لا يكذب يصدق دم راعييم القديم الذى نال 
الشرف اليوم 
( ثم يصطحب شيبوب عبلة ) 
اذهى ولن ترحلى وحدك ياعبلة » ان نفسى لنشيع خطواتك 
وسأجعل نصب عينى الساءات والايام اى نسجت منذ طفولتنا 
رما سا راتوا الهواء لنكون ذراتحياتى هذه لك مثابة 
حرس عظيم ! ثم أحرمكم جميعا فبا بعد من اعالى السماء 
(ثم يعود اليه شييوب ) 
كقوف - يالكمن مسكين ٠‏ يحب أن تلحق مها فىأقربوقت. 
هيا بنا فاتی تام المدة والسلاح هة 4 واقعة اخوضها 
ويلزمق آن انعد لا ان 5 البواسل وأتلقتى الطعنات الى ان 
اقع مضرجا بالدماء 
( العبةعل صفح ١ر٠‏ 
















قصة مسرخية للاستاذ توفيق الحكيم 


بحث وتحليل ونقد بقلم الآديب عبد الرحمن صدق 





تنل حياة الشرق فىكتابين : القرآن الكريم .وحكايات 
ألفليلة وليلة . فالاول يبدى الى ما يحب ايكون » والثانى بصور 
نها هو كان وأقع . يعالج أحدفما من ظريق الوحى الدينى غلائق 
الانسان بلته والحدود باللا محدود وموقف البشر حبال المسائل 
الخالدة التىتفوق مدار كه ولاتى تعذبه . ويستعرض الآخرلعياتنا 
وأخلادنا صورآحية تترى وتترى » مؤنسة كل الابناس مؤثرة 
أبلغالأثير » لرحمة الحياة » والوان امجنمعع ل اختلاف شياته وتعدد 
أصباغ نسيجه » واماط الاس ؛ ومطالبالعيش ء ودوافعالغرائز 
المعقدة المتضاربة ؛ ومسارب الأحاسيس العميقة الغامضة 

وقد عمد الاستاذ توفيقالحكم الل هذين المرجعين من الكمة 
الالهية ومن الحكمة البشرية . فاستوحى من الا”ولقصته المنشورة 
عن أهل الكيف » واستأتف من الثانى قصنه التى لم تنثر بعد عن 
شهرزاد . فكان اختيار المؤلف , الحكم » أول عناصر نجاحه . 

وسيقتصر كلامنا هنا بطبيعة الحال علي القصة المنشورة « أهل 
اتد 

لاأجل ان نرد مالقيصر لفيصر وما ته لله ؛ نسوق ملخصا 
لشرح البيضاوى للسورة الكريمة . وظاهر منهذا الشرح أنه كل 
فااعتمد عليه مؤلفنا فى قصته التمثيلية البعيدة الغور 

ثم قية من أشراف الروم > » أرادم دقيانوسالجبار على عبادة 
إلا“وثان والشرك باقه؛ فأبوا وهربوا الى الكبف » وقد مروا في 


: فتبعهم وتبعه كلبه » وکان دخولم الكبفغدوة 
وألق الته علييم سباتا سين عدة : اختلف الناس فى عدثها » فقالوا 
ثلاث ماية ؛ وزادفأ غيرهم تسغاء والله آعم ما لبئوا . وظلوا 
على الحال الثى كانوا بها تحسبيم أيقاظا وهم دقود وکام 
باسط ذراعيه بالرضيد . . ثم قضى الله العام » فانتببوا ظييوة 
وظوا أنهم فى وم أو اليم الذى بمده » فلا نظروا طول 
أظفارم وأشمارم التبس علهم الامر وأعيام عله . فادرا فما 
يمهم + وبا أحدم إل المدبنة ليأتهم بطعام على أن يتخق ولا 
3 عم أحدا لخوفيم أن يظهر رجال دقيانرس عليهم فرجو م 
أو يرغموم على الشركة : فلنادخل المبعوش السوؤ أخرج الدرام 
وكانت مضروبة باسم دقباتوس اتهموه بأنه وجفاكفوا تذهبوا به 
إل الك وكان نصرانيا موحداء فنص عليه القصص . قفا لبعضهم 
أن آباءنا أخبرونا أن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فلملبم هؤلاء . 
فانطلق الماك وأهل المديسة من ممن وكافر وأبصروهم وكلموم . 
ثم قالت فتية التكيف للبلك نستتودعك الله ورجعوا إلى مضاجعهم 
فتوا . فدقتهم الملك فى الكيف وبىعليه ببعة . والاقوال مختلفة 
فى ددهم فنهم من قالرا ثلاثة رايب م كامهم » ومنهم من الوا 
خمسة » ومن قالوا سبعة . ويروى أن أسمام بمليخا ومكفلينا 
ومشلينيا وهؤلاء أصماب بمين. الملك » وهرنوش ودبرنوش + 
وشاذنوش أصحاب يساره » وكان يستشيرهم . والساببع الراعىالذى 
وافقېم واسم كلبه قطمير . واسم مديتهم أفسوس وقيل طر سوس 

هذه هى المادة ار الى آتبحت للؤلف فانظروا كيف 
صارت فى يديه » وكيف نحت فبا هذه امجموعة من الهاثيل الحية 
وأقام منها هذا الآثر القصصى 

لقد شاء له القن أن بأخذ بقول الزاعمين أن فتية الكبف ثلاثة 
وآثر الاقصار علهم حتى لا يتوزع هتام القارىء أو الناظر » 
فيضعف الأثير وتقل المتعة مسب الفن انان من مستشارى الملك 
والراى . وارتأى أن تقدم المن بأد جذين المتشارين وب 











الوزير الأول » أما الثانى فيكونقى فى ميعة الشباب وريعانه . ثم 
يشاء الفن القدير ان يحغل للوزير زوجة وولدآكان خن آم هما > 
وأن حمل للفى حبيبة فى الخفا. هى ابنة الملك ووحيدته . وقد اعتنق 
ارج لدی الجديد عبان زوجته المسيحية »كا أن حب سليلة 
الاباطرة للنتى المسيحى حب اليا ديته . فاذا قاما من سياتهما 
وقد تفترت من طول الر قاد أوصالهما ء كان مما منالعلائق القلية 
ما يذ كرانه فتنازعبما النفس إلى طلب الخروج من الكيف * 

ويختلفان فترىالفتى نزقا كعادة العاشق المشوق » أما الزو ج خذر 
كظم شأنرب الآسرةالمسشول . ويشاءالفنأيضا انتتكونابة الك 
فيعصر انبعائهم شبيبة كل الشبه بابنةدقيانسحى يطول وهم صاحبها 
وأماالراعی فلا تطول خديعته » فا هو إلا أن ققد غنمه فل يحدها » 
ورأى أبناء هذا الجيل على غير عبده هم سمتا ولحجة وزيا » 
حتى اتضحت له الحقبقة » وثقلت عليه الحياة فعاد زاهدا فيها الى 
رقدة الكيف . ثم تبعه الوزير ثاكلا متفجعا با کیا وقد علم موت 
زوجته ومصرعولده كبلا منذ دهر طويل فيحومة الوغى وميدان 
الشرف . واخيرا الفتىالعاشق وقدتبددت أحلامه » وبدت لناظريه 

















هوة الزمن السحيقة تفصله عن المرأة الى يحها ٠‏ 

وهكذا دخل الفن على العبرة القصصية تفرج منها-ك يرى 
القراء ‏ بأية فية 
لقيو النار فى 


لم تقصد المؤلف بروايته وجه التاريخ . ولا أظن به طمعا فى 
أن يكون مۇزخا . هيبا إيضا لكاتب هذه السطور أن یدع 
لنفنسه هذه الدعوى العريضة . بيد أنه لماكانت القصة التى نحن 
بصددها لها صلة بالتاريخ » فلا مراء فى أن الدراسة التارعغية هى 
على الأقل من مستازماتها : 

ولقد راجعت القليل منالمراجع فالتفسير » ومن معان التاريخ 
الموضوعة فى العرية » ثم انتقت الى غير الكتب العرية ما هو 
موضوع فى تاريخ الامبراطورية الرومانية ونشأة المبيحية فض 
النظر عن مؤرخى الكنيسة من رجالا . فأذا مؤلف اهل الكبف 
لم يسل من نقص فى هذه الوجبة وأخطاء قد لايكون لما خطر فى 
صمي الفكرة , بيد أنه كان من المستحسن على كل حال تداركها لو 
تكلف قاصنا المسرحى اليسير من العنا. فى التحقيق التاريخى 





عت ا دم 


ققد زعم أن العاهل دقيانوس هو صاحب عصر الشبداء أى 
ديوةلاسيانوس ون«ةناءاء210 لتقازب النطق واحتهمال.التحريف 
فى تعريب الإسما. الاتجمية عندالعرب ٠‏ والحقيقة أن دقيائوس هو 
ذوقیوس ا نظا البعض أو دسيوس ودزجة2 عاهل' الرؤمان 
النی حكم من عام ۲٤۹‏ العام ۱ ۲۵ بعدالميلاد . وكان مع بسالته 
وحسن تدبيره شئون الملك شديدا على اللصارى » ققش ماكانوا 
فيه من أمان وسكيئة » وأجمع العزيمة على سحق المسيحية . فكان 
شديد الكراهة للبطارقة وكانكل مؤمن فى ملك الواسع رهنا 
بالسجن والتعذيب » وقد شاع لعبده التفنن فى التعذيب بالجوع 
والعطش . واشتدت اضطباداته فى سنة .هم ميلادية فم تعد وقائع 
مفردة بل أوامر عامة وتدابير منظمة . ولعل فتية القصة هربوا الى 
الكيف فى هذه السنة 

ثم إنأ كبر قية الكبف هو مكسلينا. والاجدر بالمؤاف 
امخاذه بدلا من مرنوش .كا أن أجملهم وأجلدم تمليخا فلا محل 
لاطلاق امه على الراعى وحسب الراعى أن يدعى راعيا 

كذلك لانستسي غتسميةالوادى الذى به الكف فى ظاهرالمدية 

بالرقم . لاتا أميل الى قول المفسرين بأن الرقم إشارةالىلوح من 
الحجر أو الرصاص عبد اليه رجلان مؤمنان من بيت الملك » 
فكتبا فيه شأن الفتية وزقا أسما:هم وأنسابهم ع وأودعاه فى تابوت 
من نحاس ممتوم مخاتم من فضة » وجعلاه علىباب الكبف 

وأما المديئة الى كانت مسرحا لوقائع القصة فليست طرسوس 
يا استحسن المؤلف استنادا الى قول فى اليضاوى بل هى مديئة 
أفسوس ووه :ا م قي ذكر ذلك البيضاوى نفسهوعليياأجمع المؤرخون 
والمفسرون من المسلبين ورجال الدين من التصارى » ولاعبرةبوهم 
وام من المفسرين زعم أن مدينة أفسوس هى طرسوس وكان 
اسما فى الجاهلية أفسوس فليا جاء الاسلام سموهاطر سوس »فقد 
ساته الى هذا الخلظ جهله بلك المدينة الداثرة إطلاقا » واقتصار 
عليه على طرسوس الى فتحها المرب » ولقد عمد فى حيرته الىقطع 
العقدة بدلا منحلبا ء ققطع بأن المدينتين واحدة » وشتان ماينهما 
فى موقعہما الجغرافى وماضيهما التاريخى 

ومديئة أفسوس قدمه » ويا للشركين هيكل لأخدى آلهتهم 


5-5-5-5 
أرتميس وزسهاءم ( أو ديانا ه٥‏ ) وحرم لتمتالها المقدس . 
وهذه الربة هى الام العذراء للحياة والاتتا ج . وكان لأهل المديئة 
ولع بعلوم السحر والكبانة حتى بعد انتشار النصرانية فها . وقد 
اشتهرت بأوليانها وشهدائها. وقد زعم القوم أن مديتهم كانت 
الموطن الاخير لمريم العذراء وأنها دقت بها ؛ ومع هذا أن 
اعتقادم فى أرتميس الام العذراء أيضا لم بزل قابا قويا . وقد كان 
من حق أفسوس على الاباطرة الرومان إن تتكون أول مديئة 
يذل مها ولاتهم على آسيا وأن بتقلدوا فبا مقاليد الولاية . 
وأفسوس معروفة بكثرة ماخلفته من نقودها الضروبة المتنوعة 
وما على سكتها من بديع النقوش وطوابع الحكام , 
وأخير بحسن تعبين الملك الذى انبعشت علىعهده أهل الكيف 
وهو امبراطور الدولة الشرقية الميجى تاودو سيوس الصغير 
00s 2‏ وحکه منعام ۰۸ 4 الىعام ٠‏ ه؛ ميلادية . وكانت 





قد فشت فى زمانه بين الناس بدعة القائلين ببعث الارواح دون 
الأجساد » جات معجزة الكبف تفنيدا لهم وآ بة على قدرتهتعالى 
وكان هذا الك فى أول حكه قاصراً » يدير الدولة باسمه القاضى 
أتيميوس ولذس» ادم ثم توت القوامة عليه اخته بولكيريا 
دنع عانم ؛ فدرج بعنايتها على الصلاح ودمائة الخلق والتزاهة 
وحسن الفكر والروية . وبولكيريا اسم تار یخی يصلح بدلا من 
بريسكا فى رواية المؤلف بعد ديل بسيط 
ونقفعندهذا الحدلثقو لأ نالروايةلاتخسر.هذا التحقم قالتاريخى 
شيئا . ولع ل الاسناذالسكملو اطلعع ل معظ التفاسير والتواريخ من 
تيا يضفي فى هذا الموضوع وحوله » لصدقنا فيا تذهب 
من أن روايته الكبيرة تكب عظمة من وجود هذه المواد 
لوو بهذا التشبع بالتاريخ قينا بأن يفرغ 
عليها الى جانب ذلك السنا الفلسق والضرام العاطنى والروح 
الانسانى لوناً ليا ظاهراً يصبغها فى غير تكلف منه أو تعمل » 
بطبيعة الماخ الأسيوى » وبذلك المزيج من الحس الوثتى » 
وفوف الس نه 


بق( عبد الرمن صدق 


عنترة 
( بقية المنشور على صفحة 80/0 ) 


شيبوب! ياأخىوزميل ف الحروب! لتتعاتق دون ضف أوأسف 
لصبو ولاق و جافنة ر أن تدمع 





و يكم زفراته ويذهب) 
بغير شهود ولعم مافعلت . ال نی استطيع الآن ان 
اعم عن] لامى ويتسنى لعينىانتبكيادو نأنتسي لعبرات الآخرين. 
ل رت قواى ولكنى ضاعفت قوام وان بری احد منک ضعق 
و آلامى . ( ثم يخترق شعاع من‌الشمس المشرقة سحب الضباب 
المريد وبنير وجه عنترة 

E‏ اا 
الشمس اذھی الرذوى وانضمی الى مو كبهم وقولى للم بانی احميهم 
فى الحياة وى الممات . الوداع يا أمانى الحب والمستقيل الزاهر 
أن ا اشعزاك الود يان ل فيا فيا وق اسا عيناى » 
«اذا دهانى ! هلهذه وطأتك اما الموت ! مبلامبلا ! فانى انا الذى 
اهاجمك واشد عليك دون وجل . لامتط ال جواد والرع فى يدى 
كا كنت من قبل! سناجبراد ان تخضع لامرى وسيقود ذراعى 
سيرك الاعى الاعمق 

( ثم :يعلو جواده وهوف الرمق الاخير ) والآن تفتح روحى 
جناحيك فطر وحلق ٠‏ مخيل المانى انام نوما ھادثا وأرىسربا من 
الطبر آتيا من المشرق!... يقترب منى وبحيط بى ثم يذهب 
ويعود . ولکنه‌حیاتیباجعہا الوتضمنىكا كفان نسجتبها الايام الى 
عشتها . ايام الامل والحبوالحرب » انالماضىيعرضاماىوارى 
اولالكفن : اى ايام الطفولة ! انخيوطك لمنخز وعسجدٍ وانت 
وحدكاللامعةالزاهية ية تاي اديا | كاتا وهذا كفو يطويه 
و . لاتحرك 
اعنترة . . . بجحب انيراك ضبان a‏ اللكناح . 

( يم انفى الاخير وعيل رأسه وبق جسمه 5 
معتدلا مستنداذات اليمين الى ر عه وذات اليسارالالصخورالقا ٤ة‏ وى 
هذه الآوئة بى الرجال شاهرين رماحہم وسيوفهم وعلى راسم 
عمارة بن زياد فيليح على حين غفلة عنترة وقد اضاء وجبه شعاع 
الشمس المشرقة فلع سلاحه وهو راكب جواده ) 

عارہ -آه ! إنه لو لی ل بحت 1 
( وهم يولون الادبارمذعورين ) حى ! 
حم د كامل حجاج 























ينزل الستار 





